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اک یرک 


pale 


قليل ما تضط ين الكاتب » تسبقه سابقات » تدحو تمعن 
ف یت كر ذو طب ذا لمكتو كد pile‏ 
وعلته aM‏ . 

وماخلا الكاتب محكتوب: عن سیب أو cde‏ ولكن 
الاسباب عن الأسباب تنماز : والعللمن العلل تفترق . 

فبا ماعضی غير مدرك Fe‏ ظبر غير مدرك» يُذَكرماكان 
عنه ولا يكاد ین : 

ومنها مایظیر جاجلا » وب مدو ا بذکر هو ولا یکاد 
.کر ماکان عنه . 

وتق‌هنه الءللوتلك الاسباب موصولة الذكر بنتاجما كأنها 


Sie 
قطعة منه. لاتنفك" تذكر ما ذ کر » بل قد تقالو يُسكدعنه.‎ 
Sr >» وعثل تلك العلة المذكورة . وذلك السب المتصل‎ 

قلبی ذه القصة : لا آذکر أنى تبيأت ها قبل أنكان هذا السبب 


وتلك العلة . 
وأراق اسوق سیا « وأشفع ake‏ أبدأ ہما وأعيد». 
كأنهما شثان لا ثىء واحد . 


وهكذا عددتهماءأبنى بالسبب شيثا » وأبنى بالعلة شيئا آخر: 
أبغى بالسبب ذاك الذى يكون الناس فى ظاهر أمورم » تدعو 
مطالب الحاةضتحركون وجيبون ؛ وأبغى بالعلةءذاك الذى يصحب 
pb‏ الاس من (حساس باطن » بدفعالشی, و بط عنه . 

و اقد سبق هذه القصة lace‏ .کا سبقتها علتها : 

سبقبا سیپا » حين طلب إلى“ صدیق یتصل « بالسينها » آن. 
ألخصبا له فکرة — وقد كنت حدلته حدیثپا» وحدیت 
غيرهاء فى إجمال عار . 

وسبقتبا علتبا إذ كان هذا الصديق من الموصولين بقلى ». 
وکان ذا یس فأعسر » وكان عونه على الذين بعرفونه واجبا» 


. أوجب‎ es. 
فكنت محفوزا هذا السيب » مدفوعا بتلك العلة » وكاد السبب‎ 
. بقلى‎ GU الحافر تستره تلك العلة الدافعة » وإذا أنا أعمل‎ 
EAE eal oA رت سیسات‎ ote 

فى خدمة العلة التى يطمئن بها قلى . 

ولقد كتبت هذه القصة أول Yee‏ فكرة فى أسطرء 
کا حدثتك . عم كتبتبا فكرة فى صفحات »عم كتبتهافكرة يصورها 
الحديث الواصف. الذىكان برجوه هذاالصديق » ليجعل هو من 
هذا الحديث حرکة و We‏ . 

ويسعى الصديق سعيه إلى ما أراد » فيبعد و يارب »تلمكنه 
الفرصة منبا ثم تفوت »وإذا هو آخرالآمر حزين لجبدى الضیع 
بعد جبده ؛ وإذا آنا آخر الامرسعید » SY‏ كنت مدفوعا بتلك 
hod‏ عنم cide‏ تا ور کت asad‏ 
Listed‏ 

وتمتلء نفسى حدیث القصة » فقد عشت بها مشغولا أشبرا» 


أجد ما صدى فى الفكر » وصدى فى الخال » وصدى فى القلب » 


سامح 
واجد معبا رغة فى أن أصوغبا دا متصلا للقاری, » لا حديثا 
Ie‏ للراتى السامع » ففعلت . 

ولقد شنت أن أجعل هذا الحديث القصير » مقدمتى ذه 
القصة القصيرة » إذ أجدأن هذه جزءمن تالث» ومن الإنصا ف أن 
تساق الأمورغير مبتورة »وأن تقدمالنتائج موصولةبأسبابها وعللبا. 

وا حب أن gaa)‏ » ولكنى أحب أن أنصف هذا 
الصديق » الذی كان إليه وحی‌هذه‌القصة » وكان هو QUA Al‏ 


د لسمير سنة ٩۹0۸‏ ۱ اراهم bk‏ 


\ 

على شاطی" د جلة . وق زاوية من الخليج الذى يدخل إلى 
البصرة » تقع مدينة Me OS‏ كانت إحدى جنان Lill‏ 
الثلاث : هی ؛ ودمشق » و بلخ . 

اجمعت فپ امستهل القرن الثانى للپجرة آسباب اللبو” 
والترفبه . فکانت مقصد اللاهين وا ماجنين من آعبان ایصری " 
يقصدون لها مع الليل لیقضوا سبرات صاخية » حیث حالس 
الشرب والغناء 

على ue‏ كانت البصرة د نيا أهل الورع والتقوی » عامرة 
بالساجد الناس كافة » وبالصوامع والبيّع A‏ والزاهدين soot‏ 


۲ 


وق ليلة عاصفة ممطرة . قد احتجب la gy‏ وراء "سحب 
الكثيفة » غير أنه فى الحين بعد الحين » عندما تخف الامطار . 
وتتكسّف السحب قليلا يرسل ضوءا خافتا يخترق هذا اظلام 
الدامس » یکسو الاشجار القائمة على الشاطى” جلابا یض 
باهتاء لاتلبت الر”ياح العاصفة أن تمزقه » فيترك على الارض 
خيوطا من نور ضعيف لاتكاد تتعکس على صفحة الدران 
ای alle‏ الامطار حى تب دو قط من البلور المعتم 
المتكبّر!... 

Goode AEN‏ شديد قد غلب على كل صوت »واختفت 
فى Kalb‏ حركة . ثم إن له EA‏ يطح بتلك الا شجار 
العاتية » و يطوح بكل شى“ أمامه إلى دجلة !. . . 

وتتراءى تلك القوارب المربوطة إلى الشساطی" وكأنها الريش 
پنتثر ey‏ مع » ويعاو dens‏ » وهی نى يد الرع كالكرات 
المشدودةق بد اللاعب » ae‏ إليه ما انقادت معه خيوطها » 
حى إذا ما استعصت عليه أطلق ما يده فارتدت إلى مشده‌ها 


ssl as 
سريعة مضطرية » يلطم بعضبا بعضا فى عنف وقسوة» تتجاوب‎ 
جوانها بأصوات تشبه الصبحات او ل2 واللانّات المفرعة.‎ 

وتصیب بلطاتها وجه للاء فيثور مها ال : وكأنه م أن 
یتلعبا فى جوفه » فستعصی عليه ما يستعصى منها » ویذهب هو 
Le‏ قوی عليه !... 


۳ 


و عض Sl‏ ومضة" منيرة »تكش ف عن شبح التحف بعباءة 
dat‏ طويلة » athe‏ من الرأس إلى القدم » قد استمسك يحذع 
ae‏ عاتية » أتخذ من أغصاتها Leal‏ التشابکه Ob‏ له تقيه 
شيئا من المطر » وجنة من ار العاصفة أن تقذف به إلى المأء! . ٠‏ . 

ثم مخف المطر قليلا قليلا. وتنقشع السحب شيئا ما » ويبدو 
قرص القمر کاسفا AK‏ 5 غب بكاء : تعلوه رة کالغلوب 
شفه all‏ » وكستقيم هذا الشبح فى موقفه يتفض الماء عن 
آردانه کا يفعل الحُصفور بَلَله القطرء و بزیع الغطاء عن رأسه 
و ند عنقه يتطلع إلى السماء مرة » وإلى دجلة آخری » ثم مخرج 
من مكمنه she‏ عل الشاطىء فى خطى HEL‏ حذرة » وبری 
الماء على الارض بكاد ينال ديول ald‏ فيرفم ا بكلتا يديه آلا" 
لوث > حتی aly‏ مكاننًا قد تح وأفه النهر فتقو"س وآستجاف » 
و امتدت إليه بد الإنسان بعد بل الطبيعة فر ضمت أرضه بالحجارة . 

وما كاد درکه هذا السا المتعثّر حتى أطلق ديول ثوبه 
حيث لا وحل ولا ماء» ووقف ced‏ من نفسه : فېذه قلنسوته 


es 
الصغيرة قد اضطربت على رأسه وهو الساعة ملك أن يعود بها‎ 
إلى مكانباء وهذا حزامه قد استرخی وانحدر عن موضعه فا باله‎ 
. لا شد علقدته‎ 

وهكذا ل فته شىء من هندامه آفسده عليه الطر 
وآذاه فيه ااسير فى الوحل إلا رده إلى ما كانعله. حتی إذا مارضى 
عن نفسه وقف بنظر إلى تلك ااسفن الصغيرة الَشدودة فى هذا 
الجيب من الشاطىء » وقد هدأت عنها الریع قلبلا واستقرت من 
تحتها المياه ءفآخذت تمایل فى رفق کالعذاری اجتمعنعلى مداعبة» 
حم يعود بنظره إلى الشاطىء Le‏ ويسرة كالباحث عن شىء » يقعلبا 
مرة ومرة فمل الشاك يخاف أن یکذبه بصراه » ثم حول وجبه 
إلى النهر لا يريد به تلك السفن ولكنه فى هذه المرة يريد شيشا 
آخر » وما يكاد يعلق به بصره حى تلف البدر سایة" دکناء 
فستحیل الجو ظلاماکا مدا ولايعود هو ری را ا بدأ يراه . 
فترهف أذنيه يسمع ‏ وما يكاد يطمئن إلى ما بدأ يسمعه حی 
تثور الري ثانية » فإذا دوتبها هو كل ما فى هذا الفضاء . 

ويشق القمر على تلك السحابة رداءها وهو یصارعبا » وما 
يوشك أن بطل بوجبه حى تسرع السحابة تطويه بفضل ردائها » 
والقمر معا يبدو ويغيب » والوجود بظلم وينيرء وصاحبنا ينتوز 


ی 
تلك اللبحات المضيئة » فيمد بصره إلى صفحة دجلة » يتميز ضالته 
Cals‏ يكاد ينزل إلى الماء . 

ثم يشت مطمئنا فى مكانه مدل الوجه اوح یدیه وهو 
يصيح بملء فيه : 

...۱ بإسماعيل‎ Ul 

وبحس أن صوته ذهب مع الریج daly.‏ يبلغ آذن من 
يناديه : فلا ییأس » فيجمع كفيه إلى فيه يحمل منهما شبه وق 
وهو يصرخ : 

... 1 pele’ إلى‎ 


4 
جه 


و یغاب البدر السحب على أمرها » ويبدو وجبه متألّقا ينشوة 
الظفر » و تراب دونه السحب فرقا فرقا قاتمة عابسة » ويتراءى 
قارب إسماعيل يتأرجم على صفحة lll‏ ومو يغالب بمجدافيه 
الأمواج المتلاطمة . وقد بدا إسماعيل منهوك القوى » حار العزم » 
يكاد یسم آمره إلى الله ولیس ce‏ وبين الشاطىءإلا خطوات!... 

: gill ويناديه‎ 

إلى بإسعاعيل ! ملوحا بكلتا يديه . ویباع صوت Gall‏ آذان 
الشيخ بعد لای » فيرفع إليه رأسه فى د هشة » ويرفع [حدی يديه 
عن امجداف مسح بها عينيه ؛ ليرى من يناديه » وهو يتمم : 

خيراً إن شاء الله ! 

فقد ترك إسماعيل امرأته قريبة من الوضع » والق فى ر وعه 
wy of‏ أن يكون هذا المترقب له على الشاطىء تحمل إليه شيا 
«Lye‏ وأن wy‏ أنيكون هذا الثىءشرً! ؛ فمو لهذا قد أوجس 
وارتاب وهو لهذا قد عتم cole‏ به . 

ويعود ه إسماعيل » بيميته إلى انجد اف وهو مضطرب > فلا 


es‏ جتن 


تقع يده عليه . فيظنه قد فقده » وتنفرج يده السرى عن 
امحداف الآخر Sel ged‏ فى البحث LE‏ فقدت » فإذا الجدافان 
shy US‏ الدع کا یه Why‏ قوق bie‏ من 
آمره. والفتى ملم فى النداء » والشيخ مشفول عنه مبليل اله 
علا عليه قله! همان : كم قد أثاره فى نفسه نداء الفتى به » وكم 
وقع فيه حين أفلت منه الجدافان 1... 

وعضی الفتى فى ندائه » وقد دفعت الرح السفينة إلى الششاطى* 
قليلاء و يتم الشيخ النداء فيطمئن قلیلا » ثم يتمم وهو يقول : 

ها أنت يار یم! .. .جزاك اه خير" االقدظننتك رسو ل أهل oO)‏ 


Gio 


لذ نا 
لم يكن الفتی هنهؤلاء الذين تربطهم بالشيخ صلة الةرابة أو 
الجوار فيسعى إليه بر أهله : لهذ أعلمأن ااشیخ قليلاء وثاب إليه 
رشده فلك آمره » وإذا احدافان اللذان أفلتا من يديه منذ قليل فى. 
قبضة يديه .وإذا هوتوی جلد على مغالبة الامواج» وإذا السفينة 
خطر متهادية إلى الشاطی" حيث يقف الفتی | ۰۰۰ 


6 


وماكاد الشيخ يقترب بسفينته من الشاطى حى مد" ابا لفتی 
رجله مسرعا وهو يقول : 

لقد طال ی الانتظار ۱... 

وينظر الشيخ إلى ial‏ دهشا وهو يقول : 

إلى of‏ پاریع ؟ .. . 

ويلنفت الفتى إلى الشيخ » وهو بحر إلى السفينة رجله 
الاخری» وقد أخذ يشير بيده إلى الجبة المقابلة : منکرا على 
الشيخ سؤاله : 

... ألا تعرف ؟ ... يالك من شيخ ما کر‎ .. . NS 

وتخرج الشیخ عن رزانته و رسلبا 52 عالية » تتجاوب 
J‏ ¢ صداها فتملاً على الفتى الجو من حوله ‏ حتى ليخال أن 
الو جود كله يفعل فعل الشیخ خر ية بهواستهزاء . ويستشيط الفتى 
غضبا » وهو ينظر إلى الشيخ فاحصاء ثم خرج دن صمته و يلتفت 
إلى الشیخ Tal‏ 


عد إل الابلة !... 


hoi cs 
ولكن الشيخ يضع رجليه على الشاطى” فی‌هدو. » ويأخذ فى‎ 
ربط سفینته إلى وتدها ببدين ترتجحفان.وإن عینیه اتکادان تقدحان‎ 
.. بالشرر.‎ 
أن يثنيه عما يفعل » وجذب إليه الحبل والشيخ‎ Gal وصاول‎ 
و یتشبث به‎ SLL فيتعلق‎ Gal بقوة‎ Le ويكاد الشیخ‎ coats 
: بكلتا يديه . ويقعد به على الشاطی" وهو يقول‎ 
. . . | رفقا ی وبنفسك باربيع‎ 


5 

كان الربیع فى لم يبلغ العشرین » قد رزقه الله إلى ملاحة 
الوجه »> وجمال الطلعة ‏ قوة وفتوة » وكان ذا يسار عر يض 
وجاه كبير » فلقد كان أبوه أمير! على البصرة منذ حين . 

وكان Lele}‏ ملا حا من ملا حى البصرة » شيخا قد جاوز 
الخسین » فقیرا معدماً » يعيش على ما تدر ٌه عليه سفينتهمن رزق 
قليل » يناله من حمل القاصدين إلى الا بلة » وكان PITT‏ من الذين 
يقصدون إلا مع الیل من أعيان البصرة » حيث یقضون سه رام 
الصاخبة ۰ ثم یمود بهم مع الفجر حين يفرغون من هوم 
و جونهم ۱ ... 

وکان الشبخ يغيب عن الشاطىء نباره » ویفرغ لمؤلاء 
ليله » مع نفر غيره من الملاحين الذين اعتادوا كسب عشهم من 
هذه اسيل ۱ . 

ولكن هذا الجو العاصف قد أقعد الملاحين كلم غيره » 
فلقد كان ينتظر Ty‏ » وقد ترك زوجه قرببة من تلك الساعة 
الفاصلة » ولولا ذلك ما خالف oleh‏ الملاحين إلى البحر » وسعى 


نوات 

هو سغى شيئاً من الرزق بوفتر حاجات هذا الضيف القادم . 
ويقوىهو به على مثل هذه الال . 

ولم يكن الشيخ ‏ فى ذهابه إلى « الآبلة » هذه البلة — أسعد 
حالا منه فى رجوعه Yo‏ إلى البصرة ؛ فلقدكان البحر صاخبا حين 
ذهب ؛ صاخيا حين رجع vol‏ 

ولقد كان إسماعيل شيخا من ااشیوخ الذين تزع نفوسبم إلى 
لورعوالاعذ abel‏ ».ركان Jak We‏ شیامن الثم 
والوزر ۰ تمیل به" نفس الشيوخ عنه » وترده إليه قسوة الحياة 
وحاجات العش .. 

وحين أحاط به هول البحر فى رجوعه > ظنّه عقاب الله 
{als‏ به على ما dle‏ فيهمن إثم و Sl‏ الدنيا وما فا » وذكر 
الآخرة ٠‏ وما أعد نبا للتقین + elie‏ له دنیاه ا الى 
اقترفبا : وترامت له أخراه وجزاژه فيها » فکفر بالشر ومن عين 
عليه » وآمن بالخير ورغبت ad‏ نفسه ۰ وعاهد الله لن أنجاه من 


هذه لیکونن من الصالحين ۰۰۱ 


۷ 


cull الربيع » ما آراد ؛ ثم‎ ٠ على‎ gto أولا قد‎ oid 
هناك زوج من ورائه تنتظر أوبته بماكسب من رزق يصلح به من‎ 
WW) لایسرع‎ al شأنها؟ ..ولقد حصل منه على ما يكفيه فا‎ 
؟‎ late 

دار هذا كله ق رأس الشيخ erat‏ بالحبل ثلا يقلت من 
يديه » ولکنه وجد الفتی يغاليه عليه ويكاد ينتزعه منه . وأعلّه 
إن cee cl‏ بالسفينة وحده إلى وجبه : وهی ما ملك الشيخ فى 
حاته » وما هو بآمن أن تبتلعها المياه » فیخرج من الدنيا صفر 
اليدين . 

وما إن ذكر الشیخ هذا حتى ازداد LEU‏ ولكنه لم 
جد قوته تغنیه أمام قوة الفتى » فأخذ يلين معه علّه باغ بالاين 
مالم يبلغه بالقوة » ومال إليه يخوفه البحر" وهوله : فى صوت 
رقیق حزين . 

وما رق الشیخ للفتی ولاحزن له » ولکنه رق نفسه وحزن 
حين وجده مغلوبا عل أمره والفتى aly‏ لهذا كله ؛ فهو فتی ومن 


ا 
خلق الفتيان المغامرة والاستبتار » وهو جيد السباحة والبحر 
لانخيفه . وهو متطلع إلى قضاء ليلة Ae‏ إلى نفسه وقد أعد لما 
العدة منذ أيام » وما لق الفتبان أن يفو تم من ذلك شیم 
وهو حريص على أن خلص إلى ما يريد وإن فوت على الناس 
ما بر یدون . ۱ 

و یزداد الفتی عنفا وزداد الشيخ لينا واستعطافا » ویظن 
الفتى أن الشيخ ما بدأ يلين إلا ليستجيب فیغریه مزید منالمال» 
فلا جحد منه الا اصرارا على استعطافه باه ! . 

ويعود الجو عنیفا کا كان . Ns‏ ”7 هدا 
قليلا» وتضطرب السفينة بالفتى وينساب الیل فى يدى الشیخ 
بمدآن لم يقلو على ضبطه‌فی‌دمهما فينقلب الشيخ إلىالوتد 
حيث شد اله عقدة الحبل » فيجدها قلقة تكاد تنخلع عنه » فپوی 
إليها بكلتا يديه فلا يغنى شیتا» فیمیل علها بحسم هکله يحول بينها 
وبين أن تفلت .. 1 

و یصیح الفی بالشیخ ؛ يسال العون » ویصیح الشيخ بالفتى 
ode‏ امول » ولکن شتا من هذا أوذاك لابصل إلى صاحبه» 
ویضیع مع صخب الموج وعصف EI‏ وحفیف الا تجار 46 }13 
هو صدی ختاط بتلك الاصداء جميعا . 


ae 

ويدفع الموج السفينة إلى الشاعلی" دفعة يتبرها الفتى فیتشبت 
بصخرة ناتئة ويتعلق بها يحاول أن خرج إلى الشاطىء » ويحسه 
الشيخ فيمد إليه بدا وقد آمسك الوتد بالاخرى يعينه على النجاة . 
وإذا هما بعد CY‏ ضجيعان على الشاطی" نحت وابل من الطر 
كاد. تیان 

vans‏ الفتى و ینهض بنبوضه الشيخ يسانده إلى مكان ظليل» 
لم يكن غير ذلك المكان الذى اختبأ فيه الفتی منذ قليل ينتظر 
على الشاطى' » حتى إذا عادت إلى الشیخ حياته التفت إلى الفتى 
عاتبا وهو يقول : 

ألم أحذرك هذاكله ag ak‏ ؟... 

ويرسلبا الفتى ضحكة عالية وهو یقول : 

ل تعد ذلك املاح القوی الجرى” الذی عرفناه بالامس 
بإسماعيل . . 

ويخزى الشیخ لقول الفتى الذى كاد يسلبه به bel‏ ملك . 
ويرتد إليه عنف الملاحين ويقول : 

وهل أغنت عنك قوتك شيئا باربيع ؟ .. . 

حم يشمر عن ذراعه النحيل المفتول » ويشبره فى وجه الفتى 
كا يشبر الجندى السلاح فى وجه عدوه »وهو تحدی ویک : 


موا 

لولا هذه الذراع لاختطنك الم ؛ يا اختطف أباك فى ليلة 
کېذه منذ أعوام !.. . 

وما يكاد الفی بذکر بأبيه حتی یکفیر للها وجه وتختلج 
قسماته . ويحس الشيخ أنه قد آذى الفتى . فيضيق le‏ فعل ويحاول 
أن يقول شما فخونه منطقه » ولا ستقم بالكلات لسانه » 
وبشی هذه الذراع التى شبرها للتحدی ٠‏ رفع با رأس الفى 
وقد آطرقه ‏ فإذا دمعتان قد اغرورقت ما عيناه . فيزداد الشبخ 
مساو fat‏ عل Obed Gal‏ بحركةالقول؛ فإذا صوته قد حبس 
باللكاء وإنه ليكثمه1... 

ويسكن الشيخ ويسكن Jal)‏ و تسكن بسكو نهما العاصفةو ظلیما 
نور deal‏ يكن غير نور القمر dine‏ فى جبد من خلل السحاب » 
pat‏ على الكون مسحة من رهبة » ويتحرك الفى لعضى » 
وجمع الشیخ عليه جلبابه الذى كاد أن خرج عنه . وعضى الفتی » 
sats‏ الشيخ فى إثره يقدتران لارجایما مواضعها قبل الخطو 6 
یلتو بان معالطريق ويستةيان معه خشية أن يسلكا زلقا أو خوضا 
LA‏ جانبا الهر واتهيا إلى رأس الطريق أل الفی على 
الشيخ نظرة وادعة ؛ وأومأ إليه برأسه وهو يودّعه وقد GBS‏ 
عسات Lo pls‏ ر عا قفار رقف 


س 
وأنفصل عنه يبغى طريقه . 

ووقف الشیخ فى مكانه جامدا شيعه بنظراته » ولقد هم أن 
يلاحقه » ولكنه وجده يسرع الخطو ولا يلتفت إلى الوراء 
حيث خلدفه ۰ فتمتم الشيخ لمستعيذآ مستغفراء 6 ول وجبه 
شطر منزله 1... 

وما إن" وضع الشیخ رجاه على آول الطریق حى مثل له 
allel‏ وما خلّفیم علیه,فّسی ما كان » وعاوده الوسواس فأخذ 
يدعو وپمس بدعائه pty . be‏ به حينا » وهو يعدو 
ف الطريق . 1 


A 


لقد كان زياد أبو الربيع حين ول البصرة رجلا قد جاوز 
الثلاثين بقليل » وكانت حياته قسمة” » لم تخلص للجد كلبا ولم يغلبه 
اللپو علا LE‏ ولكنه كان حين مجد مسرفا فى جده » وكذلك 
كان حين يلبو مسرفا فى شوه . غير أن حياته الجادة كانت لونا 
من WKS‏ الحياة » فكان بصدر فيا عن ضوابط رسپا لفسه 
وقیود al‏ حتی لا ظن به الظنون Rel‏ بریة » فكان 
lie”‏ على الناس غليظا فى سحاسبتهم مرهوباً فى ولایته . 

I‏ حياته اللاهية فكانت لونا من طبيعته » فكان فما محا 
هّنا لينا » ما يكاد يأخذ فيها حتی یس فا القياد وتمضى فا 
ى نپا یا ۱ ... 

ولكنه کار متحرزاً » قد اتخذ للبوه مکانا مُتعزلا فى 
الأبلة » بمضى إليه مع اللبل Se‏ نفر من خاصانه فا يشاءون 
و یطیب لحم . 

وقد أبحر به إسماعيل منذ أعوام فى لبلة عاصفة AS‏ الليلة 
التى أراد أن يبحر فها الربيع أو شد هولا . ولقد استعصى عليه 


Pane 
[سماعيل أول الام ولكنه لم بةو على أن يرفض 6 ولقد حذره‎ 
. إسماعيل هول البحر ولكنه لم صخ إلى تحذيره‎ 

ومضی به ele]‏ وین معه يغالب الموج مرةوالريج en‏ 
وإذا هوبعد جباد عنيف قد أفلت الجدافان من يديه :و إذا اركب 
يضطرب : يميل لشقه الأيمن فیغرف من مياه البحر غرفة » ومیل 
لشقه الايسر فيغرف من مياه البحر غرفة أخرى » وإذا المركب 
بعد حين قليل قد Seal‏ ماء والصحب يضطريون فيه . ویفزع ها 
obs‏ » فيتعلق بإسماعيل فعل الغريق يمنقذه » وإذا Sele}‏ 3 
صراع مع زياد : يحاول أن يفلت منه لیصلح من آم المركب فلا 
يقلح » وإذا للرکب ميل على أحد شقيه مرلة ی 
وإذا م جميعا فى الماء . 

ويغوص إسماعيل فى الماء فيجده وحيدا » قد تخاذات عنه 
بدا زياد » ويطفو على الماء فيجد به قد فرق ينهم الموج » 
وبجد زياد أبعدم منه : ويثور البحر ثورة تشغل كلا منهم 
aly‏ » ثم تنج فإذا صفحة الماء لا تحمل إلا [سماعيل وحده » 
وقد كاد الإعياء يخلبه . يضرب ف اماء بيدين ضعيفتين » ویدفع 
فيه برجلين لا ملكان قوة . ولكنه على هذا وذاك قد استطاع 
أن يبلغ الشاطىء ۰ ob‏ عليه . ویقتض الله له من عى 


بأمره » حتى پرده إلى الحياة » وقد عاد إللها ليلق الریع على 
مثل ما لق عليه أباه » ولكنه ملك مع الربيع أن يرفض ٠‏ وحال 
ندنه وبين موت GE‏ » لهذا حد له الريع هذا اليل » ول يعرنه 
إلا حين ذكدره به إسماعيل فى آییه » فضى إلى يبته لا ذکر أن 
إسماعيل آساء إليه عنعه » ولكنه Sis‏ له خسن صنيعه 1... 


5 

ويطول الطريق بإسماعيل إلى منزله على قصره » يذكر ما 
خلفه وراءه فترتاح نفسه tl‏ دواد اتن ان 
إنسان ؛ ويذكر ما هو معدم عليه فساوره الهم » وس Vl‏ 
عظما ء وهو الذى استقبل مولد فتيات ثلاث من قبل فلم وشعر 
بمثل ما يشعر به الليلة . 

وما يكاد يذكر فتياته النلاث وقدكيرن حى يشةله الفكر 
ویری طن ويلعن الحياة التى لم تسعفه بالغنى » وما قصر فيا سعياً 
منذ قويت ba‏ على العمل » ويستشعر الضيق مبذا الوليد الجديد 
الذى سيجيئه عل ى كبر سن ووهن فى القوه» ويكاد لسانه ينطلق 
ما لابرضى به إعانه » فثوب إإيه رشده و يستغفر الله م نکد نفسه» 
وعضی فى طريقه مبرولا ولسانه لا يفتأ مستخفرا . 

ales‏ [سماعيل E>‏ جع الفقر واميؤس بين بيو ته »و يسلك 
من بينها طرقا متعر”جة ضيقه قد امتللات مياه المطر . فهو خوضبا 
خوضا قد شمر“ له إلى الركبتين » وقد احتاط لال هذه أصحاب تلك 
الدور فعلوا بعتباتها قليلا حتی لاتقتحم علييم الیاه أبوايم 


۹ 


فتحيلها بركا .وم ار تطمت ر جل إسماعيل» بتلك العتبات قآذتها » 
إلا أنه كان pe‏ هذا الاذی صامتا حتی لا قض على هق لا 
النيام مضاجعهم . 
واستوى «!ماعیل» أخيرا آمام کوخ حقير » وما إن بلغه‌حی 

as‏ الصعداء و تلك قليلا يُصبخ بأذنيه dle‏ يسمع lad‏ ومد 
يده فى رفق bl‏ الزلاج حتی لا نحدث صوتا » ولکن الباب 
ماکاد يدور عل عقبه حتی علا له أزيز SE‏ صوت الناعورة فى. 
دوراتها. فأمسك به بكلتا ود به یدفعه فى رفق حتى أنفتح له عن 
ردهة طويله مظلة . 

وه .إسماعيلء أن یغلقالباب کا فتحه . ولكنه ذكر أنه عمل 
إلى kad dol‏ فبوى بيده إلىجيبه مُسرعا يتح سهفل ده » فزع 
اء وهوى با ثانبة يستوثق فلم يحد شيئاً » فكاد يطير لها لبه » 
وأخذ يعبث بحيبه وهو لايكاد يصدق اهما حزینا 1 . . . 

لقد ققد هذا المال الذى خرج من أجله فى تلك! لليله الصاخبة» 
وماهو عفن عن tat dal‏ حين Ala,‏ فارغ ایب »وما eri‏ 
به إن لقوه و لس فى يده شیء ؟ !.. 

دار هذا كله فى رأس الشیخ فرجمسرعا لا يلوي ste‏ 
يريد أن بعود إلى الشاطى” حيث كانت بينه وين « زياد » حركة ؛ 


س ۳۷ — 


فلقد ظن أنه لم يفقد ما نقد إلا هاك . وفما هو يضع رجليه 
على عتبة بابه ليرجع إذا هو يستقبل رجلا على فرس أبيض . 
قد حمل أثقالا ويكاد ينخاع فؤاد «إسماعيل» لرژیته ؛ فا لهذا الى 
عبد سبذه La‏ وما فى مثل تلك الساعة المتأخرة من اللبل 
يتحر“ك الناس إلى الناس ء وما فى مثل هذا الجو العاصف الممطر 
يسعى AS‏ ون» ولا إلى مث بكوخه يقصد دؤلاء الراكيون '. 

وما شك « إسماعيل » عندها أنه أمام عفر يت من الجن قد 
صوار له فى صورة إنى على فرس لیکید له ويضاره » فارتد 
على عقبه إلى بيته فرعا يريد أن يدخله » وأحس الرجل مه هذا 
الفزع » فترجل عن فرسه » وأقتحم عليه call‏ يناديه باسمه . 

وما سمع « إسماعيل » اسمه على اسان الرجل حتی ازداد 
فزعه فا يعم أن له صدیقا من السادة علك فرسا مطیما : 
وجمد فى مکانه ترد فرائصه » و يدركة الرجل و عس بيد مكتفه . 
فيكاد « [سماعبل » يقع إلى الارض من‌الفزع . فرنیضه الرجل وقد 
أدرك ما عنده : ويقول له Chale‏ نفسه : 

ألم تكن مع « الربيع » منذ قليل ؟ . 

وجیبه « [سماعيل » بصوت تقطعه عليه الرددة : 

نعم كنت » وما أدراك با ؟ !... ولا عله الرجل فيأخذ بيده 


ae 
: إلى خارج الدار حيث ترك فرسه وهو يقول. له‎ o> ote 

لقد أرسلنى إليك ما يعينك على أمرك . 

ومایکاد ينتهى إلى هذا من قوله حتى تمتد بداه إلى ماعل الفرس 
من أوساق فیرفمپا عسته وسقا ومسقاء وکا رفع وتسقا ناوله 
إسماعيل ve‏ فیحمله هذا إلى ساحة co cacy‏ إذا ما انتهى من 
الأوساق ناوله رة من مال . yaa‏ منه «اسعاعبل» وإن يديه 
لتكادان Ulead‏ هصرراً من شدة ما انضمتا علها !... 

وامتطى الرجل فرسه » وانشتی به راجءا » ولكنه قبل أن 
مضي ودع « إسماعيل » وهو یقول : 

إذا كاف لك حاجة فاقصد إلى « الربيع » فا أسعده أن 
تلقاه حاجاتك | ... 

ويقف « إسماعيل» جامدا فى مكانه » وهو يشيع الرجل" 
SS at ey‏ ثم یمود إلى نقسه » وكأنه فیق من dE‏ 
فتحسس الصرة بين يديه » ويدنيها Fahy‏ ليسمع جاجلة 
الدنائير . فيعل أنه غير مخدوع وبرت إلى داره , ويغلق الباب 
من خافه » وهو لا یبای Debs Mode‏ صوته أم هان . ويُقبل 
على الاو" ساق يتلسَس” ما فهاباصابءه فلاتصدفنه « فيفتحراواحدا 
بعد واحد فيرى ألوانا مختلفة من طعام لم تر له على bed‏ ولا 


س س 


ضمه نه » ویری ألوانا مختلفة من لباس لم مس مشلا بده ! . . 

ويكاد gat‏ مسرعا إلى أهله رن : إلا أنه سود 
إل الات فق غفة ى مى مه eal‏ :“عن إذا 
eal‏ نفسه جرى يصيح باسم زوجه مرةء وباسم بناته واحدة 
بعد الاخرى مرة ثانية . 

وإذا هو يلقامن قد استوين فى مضجّعين فر عات ۰ 
قن كرا قد آصاب الاب » ولکن واحدة منین ۸ چ 
نقد Gel‏ مرقدها تضم ]| صغيرا م تد ما wi‏ .فأدخلته فى 
جلباا . وهی حين فانپا أن تنبض مع بناجا لم يفشا أن تعتدل 
برأسها . وتتطلع إليه بعينيها 

وقد شاع فى ollie‏ الجرة تور خافت Spt‏ به مصباح 
زیتی قد استقر ىكنّوة صغيرة . وماكادت العيون تلق‌العیون‌حی 
اتفجر الرجل باکیا . وماكاد یکی حتىارعئ یقبل‌بناته ویضمین 
ad}‏ ضما شديدا دون أن ينبس بكامة . وماكاد أن يطفىء جذوةهذا 
الحنان من نفسه؛ حتی مال إلى زوجه ينبضبا » وهو آشوق ما 
يكون لتقاسمه فرحته. فإذا هو براها تدفعه Ye‏ . فن » وإذا 
صوتها خذقه عيرة !... 

ويرى الوالد فتياته اثلاث تد أحطن نه وقوفا oN‏ 


ای 
الوجوه وهن یتبادان بيهن لحظات خاطفة" ee‏ الاب بمتابعتها » 
غير أنه يدرك أن وراء‌ها شتا , وأن هذا الثیء لاشك سعیت 
فنظر إلبن مرة » وإلى آمین آخری De‏ ينفذ إلى oie‏ عنه . 
ويسود اليم صمت ليس فبه إلا Gre‏ العيون » ويكاد 
الاب یظن بنفسهالظنون » ويكاد یتهم بناته وزو جه. وأن صياحه 
بهن على هذا النحو الدی لم یفعلله من قبل » قد راهن فى أمره» 
فض متاقلا وهو محاول أن بقول lt‏ ولکنه‌ما يكاد يستوى 
قانما حتى يلفته إلى الام حيث ترقد , صراخ هذا الرضيع الذى 
اختن عنه بين جلد أمه وجلباءهاء فيرتمى عليه ضاحكا بين تبلیل 
بناته و مات زوجه . 
وبقبل الوالد فى فة بیدین مر تعشتين » يريد أن يستخلص 
الو ليد من حضن أمه » وان دموعه لتكاد تنحدر على خديه فرحاء 
.ولكنه مایکاد یدنو حتى تردهاللامردارفيةام فعلتف الا ول ۰.۰1 
وقد حسما الاب حين دفعته أولا » ands‏ دفعة السثقل يۇ ذا 
ca geen‏ ... ولكنه fe‏ أنها فى الثانية goby‏ يديه 
المر تعشتينعلى وليدها . ولكنه عزعلیه أن ary‏ : وأقبل علبا 
يستخفه a‏ من سرورء قد تتوعت أسبابه . ۱ 


أ يكن قبل أن يصل cy‏ قلقاً على زوجه أن يُلم با 


مکروه؟ ! ... وها هو ذا قد رآها سليمة” معافاة !.. 

ثم ألم يكن قد خرج لیکسب فولاء دییات . تقوم 
عض شأنېن » فبا هو ذا قد ملا پیته خيراكثيرا ؟1... 

ثم ألم يضق منذ قليل بأسرته التى شبت فما بناته الثلاث » 
وقد عضابن فقر أبن وهوان قدرهء فإذا هو الآن عسوب 
الآميرءولن هون من کان الامیر راعّه veel‏ 

وغیر" هذا کله فلقد كان الاب مشوقاً إلى أن بننجب ولدا. 
يشد أن هؤلاء البنات الثلات ؛ وها هو ذا قد من الله عليه 
بهذا الوليد all‏ ما شك أنه ولد ۱... 

إذن فلم لا ختلط على هذا الشيخ عقله ؟ ... ولم لا یله 
الفر ح فیستخفه ۰.۰۱5 وكيف مثله يرى الدنيا قد بسمت 
له بعد عبوس » وأقبلت' عليه بعد إدبار » وآولتته کل ما يتمنى فى 
BE‏ عين » ثم لايطيش لذلك لته ؟۱... 

م تقو يد الام نی امتدت cod)‏ ورعن ما et‏ على 
عاتقه رقيقة فى EYL‏ كانت رقيقه فى امتدادها وهوى 
الاب على وليده فباله أن يراه عارياً ؛ کا وضعته أمه : فانتقض 
قاتا وطو Jac‏ زوجه جائبا » دو ن أن يشعر » وانفلت مسرعا وهو 


د 
يسَّمتم لمات سمع منها البنات' » وسمعت منها الزوجة » ذكر 
المال والطعام واللابس . فأيقنوا أن عائليم قد مسسّه سوي 
فاضطر تن وجرت كراهن فى إثره » ووقفت الاثنتان إلى جانب 
الام » تبادلانبا نظرات كلما آسى ۰ وان قلوبین ليكدان 
ينفطران!... 
وينا ثلاثتهن فى صمتة الآسى , لايقطعبا ode‏ إلا Che‏ 
متقطع ضعيف پرسله الولید » إذا هن فقن على MNES‏ 
عالية مشفوعة بضحكاات الاخت . وإذا هذه الضحكات :کاد 
تبر علین البيت «Ve‏ وإذا هی تكاد تفيض فى جنبات البيت 
بشرا ء وتماؤه حبورا: وكأن لحا ىكل ركن صدی » ؛ وفكل 
زاوية atthe Gum‏ مفلویات عل کی ».ناركن هذا 
السرورء واندفعت البنتان فى خفة » وما تحركنا للقاء الأب حى 
حتى آشرف الاب حمل بين يدانه صرة بپزها بين يديه 
شیم جلجلة bal‏ فى الآذان. وهو یشفعپابصیاحه» ومن وراه 
ابنته وقد حملتماتطيق » وهی غر داتارة » Gary‏ أخرى !... 
Lads‏ رثنت فان مین يعزو من نها 
کادت الام تمض معتدلة” فى فراشها : غير أنها أحست أن وليدّها 
آوشك أن خرح من جلبام! :وأن ضعفاً يلعبب رأسهاء فاستقرت 


— ۱۳۶ مس 


کا هی تتطلع بعينين جا حظتّين ۱... 

ما شکّت الام ولاشك معبا بناتها يوما ‏ فى أن آباهن 
oul‏ اليد » Lie‏ النفس » يؤذيه أن de‏ حرام » أو ينال غير ما 
هو له . لقد عاش وعشن معه على فقر مدقع » ليس طم من 
متاع الدنيا إلا GLE‏ .وک بان وبات معبن على الطوى 
LUT‏ ومع العّرى أخرى :وما ذكرن آنبن ضقن بذلكولا ضاق 
هو به , وقد رأين ورأى هو معبن أن هذا حظین منالحياة فقنعن 
وقنع هو معبن » وما حاول أن یو جر بلدا من بناته ‏ فما 
95 جر له الفتيات الفقیرات Geld‏ أهلبا ۱... 

ولقد خسرج أبوهن تلك الليلة Webs‏ شيئاء وما فى 
eal‏ شىء یمین الوالدة على أمها » ولا SM‏ يستقبلنه 
به . ولقد عر علبین أن يخرج فى تلك الليلة القاسية الى قبع 
فها كل ساع ف ew‏ » ولقد کدان أن Coie‏ ولكن 
الحياة ردتهن صاغرات فتركنه يخرج ساعياً على مضض منهن » 
وهن مشفقات عليه . 

وها هوذا الاب یمود dle‏ يعد به الساعون أمثاله من 
در علهم الرزق تقديرا ... 


= 

تری هل اضطرت الحياة الاب لان ركب فها مر كا 
لا ؟ ... وهل دفست الحياة آباهن إلى طريق غير مود ؟... 
و لن و و عام و ary‏ ی 

ويطالع” الاب زوجه 6 ويله 6 فجد الو جوم 
قد مكکین » وینظر إلى وجرهین فيجدها عابسة” » 
فقف" هو الاخر فى مکانه جام دا Lisle‏ وما تكادتراه 
ابنته الكبرى وقد لحقت به حتى The‏ لساما فى فهاء وتكاد 
تعر عاعمل 1... ١‏ 

ويدير الاب نظراته فى وجنهی بنتيله مرة» وف وجه 
الام أخرى مستفسراء ولقد الق فى روعه أن وليده ALY‏ 
قضى نحبّه » وأن هذا الو جوم‌وهذا السبوس لذاك» وكذلك 
ظنت ابنته من خلفه ؛ فرى بالصر"ة من يديه Hal,‏ هذا 
الصوت الضاحك بالبكاء » وقفر إلى حيث ترقد الام فإذا 
ما قدتره هو لم يقدره الله » فبض کا کان فرحا ضاحكا cells‏ 
ضشحكاتته السرور ثانية فى أرجاءالبيت » وامتدت بده إلى الصرة 
یقطع رباطها » والتفّت به بناته gar‏ أنظارهن Ge‏ هذا 
الذهب » و يتحسسنه بأصابعين ؛ فا طن عبد عسه AT ogc‏ 


بأناملين یتسمهن رنينه » وآبوهن من بهن حدائین حديث 


— Yo 


هذه الدنانير » وحديث هذه املاس »وحديث هذا الطعام wl‏ 

وما یکاد ينتهى حتى يشير إلى بناتهحيث ترك بقية ما آهدی 
الاق ره لدان الحم" رات و سس نوه فل 
کل واحدة منهن حلا » فإذا الغرفة مليئة بالخير الکیر » وإذا 
هن جیعا مشغولات الایدی بتنسيق هذا EE‏ وقد تسین ما 
أسلف لمن الدهر من ؤس وشقاء» وعددن آنفسپن من الذين 
أنعم الله علین ! . 

ویلیین OF‏ بهذا الخير فیسبترن حول . ناسيات أنهن 
قضدين metal‏ شاقة حول أمبن» ولا بذکرن ops‏ الى 
die plab Yeu J‏ أن ذقن لقمات غير مأدومة مع الظهر » ۹ 
يغلبين الإعياء فيرتمين على تلك الحصرالبالبة الى تقض bl‏ 
«yee‏ (لاجنوین وجنوبآمثال جنو بهن ألفتانومعل الحتصى» 
OE‏ هذه had ball‏ تحر ص 


على أن تأنس بها ah‏ أنست بها ror‏ 


۱۰ 
لقد عل الوالد أن ولیده الذی ارتجاه ذكراً -وماشك_ ST‏ فا 
اسو د" ذاو جبه ولاحز ن» ولقدخفق‌هاقلبهخفقة»ولکنه‌سرعان 
ما استقر ؛ ولقد صحت شاصتة + غير آه سرعان ما انطلق ؛ 
ولقد كاد لسانه: أن خو نه مالا تمده منه بناته » فأجراه ما زاد 

أنسبن به ورضاهن عن أنفسهن . 
ولقد رزقه الله من البنات UW‏ وزاد هن بعد فترة طويلة 
واحدق» تفاءل الرجل بها » وكانت لاخوانها رابعة » فلم يَشأ أن 
بجحعل ابا إلا هذا الاسم الذى يشير إلى تیا » فسياهادرابعة» !... 
ولقد أطلق الرجل يدّه فيا ساقه الله إليه من رزق » أو لقد 
انطلق هذا الرزق وم علك الرجل” أن حول ينه وبين هذا 
الانطلاق » فلقد جاء على ظمأ وجوع S723‏ 5 فا كاد يرأوى 
KS tts‏ حتى لم يبق منه شیء» وإذا الرجل وآله أسوأ 
YE‏ من ذى قبل ؛ فلقد عرفوا ‏ قبل هذا الرزق الذى ساقه 
لله إلهم — فعل الظمأ والجوع والعرى فل يضرم أن يظمئوا 
وجوعواويعروا ء وماحسون أنهم خسروا شیا أو أصيبوابئىء» 


— A 
te كان فى فقداهم‎ .١ 2 ولكنبم بعدأن روا‎ 
igh le Ne من هذا إحساس” بأنهم لیوا حقا وح‎ 
. صاروا یه من ضعّة بعد عز‎ Uy تفوس‎ AG 

وان أول ما قكر فيه الرجل أن يقصد « الریع » cds‏ 
YO,‏ كانت سّرة على تفس ٠‏ إسماعيل » ... فلقد عاش الرجل 
كاذ وم بعش سائلا ؛ عاش مد یده يقبض بها ما يراه جزاءه 
على dy. dF‏ يلها يقبض” lel,‏ يراه غير ذلك ؛ ما یشم فيه 
رائحة الاحسان ! .. 

ولقد اضطره dng‏ أن يعمل حين يستريم الناس ye‏ 
يسعى والناس مجوع : لا يضيق بالعمل ولا یبرم بالسعى 
ولقد کسب ولكدّه لم يدخر ء oY‏ كان عليه أن يوفر حياة 
كرعة لزوجة وبنات ثلاث » ول تكن مبنته مبنة" مأجورة" 
آجر ها العادل « 8 فى الحياة من مهن SS‏ مظلومةفى الحياة » على 
el‏ فها الکند Sail‏ ۰ ولمم منها الرزق القلييل ؛ وم فى 
الجياة من ن ميمولة لا تكلف ذوما الا جس‌بد اسر , 
و تقيض we‏ بالرزق الحكثير » إفلال مع الآولى ينزل إلى 
حند الإعدام > وإكثار مع الثانية يفيض عن إذروة 
الاشباع ۱ . 


— ۳4 — 


ولقد فكر الرجل فى هذا كله » ولكنه لم يملك أن يخسرج 
عن مبئته الى ورثها با عن تجدء ولم لبه میننه‌هنه إلى أخرى 
غيرها تتصل بها أوسع رزقا ؛ لته لم يتوفر له الال الذى يضمن 
لدهذا!... 

فرضى الرجل cdl dh‏ ورضیت" به الحباة مع من ترضام من 
Wl‏ الاشقياء ! .. 

ولقد عاش الرجل مکدود الجسم مكدو دالذهن» أماعن الآولى 
فرهانه le‏ تلك الساعات الطوال الى كان یتحملپا » وأما عن 
الثانية che ya‏ علها هؤلاء البنات اللائی حبسین عن التبدل » 
يريد أن يوفر ot‏ حياة کر ة فلم فلح eel‏ 

لهذا کان‌سرور الرجلممذا المأل الذی ساقه ALL Galil‏ 6 
وأخذه منه فى ليلة — ke‏ !... ولقد حسب أنه مستعين 
بعضه على شىء > ومستعين” بسائره على شىء آخر ؛ وما کان 
OF Le‏ مطالبه كانت أوسع من أن ها هذا القدر 
الذى فرضه ها»وأوسع من أن يلها هذا الرزق سوق" 
إليهكله !... 

ولقد قبل الرجل هذا الرزق فى ساعة هّصرته فما الحياة 
فلم ترك لفکره فرصة ء ثم هو قد عده هبة” من تلك المبات الى 


د 
يتفض ل بها العظراء عی‌من ثم دوتهم » وما أ كثر ماکان يشيع هذا فى 
العصر الذی يظله » ثم أل' نقذ بها حياة » وما أغلى الحياة ءوأغل 
ما cue!‏ من أجلباء و يدقع متا لها sig‏ 

بهذا كله أقنع الرجل نفسه بعد أن قل ما قبل » وبعد ما 
Gil‏ ما قبل » ولکنه لم يستطع أن يقنع نفسه بالعودة لسؤال 
« الربيع » ثانية > لقدكانت الاو أجرآ أو شبه أجرء ولقد 
كانت الاو والفکر Cee‏ ولکن الثانية إن كانت فلن 
تکون إلا سؤالا کا يفعل Ming .. le‏ ما تأیه نفسه . 
م هو مك هنا فكره » وبعيد” أت رن 7 له فکره هذا 
الثىء الذى رآه باطلا ۰۱۱ ۰ . 

لهذا ما ۸ الرجل بسژال «الربیع» حى عدل » وسرعان 
ما نسی ونسی معه أهله آنبم کانوا سعداء ساعة من الزمان » وأن 
أعينهم امتلات بریق الذهب » وأن أبدهم آنست | عسّه » وأن 
eet‏ استمعت' لجالجلته »کا سى الرجل ونسی معه cabal‏ 

مس" الملابس اللينة od‏ » کا نشوا جميعم] لذة الشتبع 
وحلاوته » وعادوا إلىما کانوا عليه من قبل" » وكأن شيئامن ذلك 
كله لم یکن !... 


١١ 


ولقد أغرى الكسب « hele}‏ » أ يعمل مزيدا من 
ااساعات » غمل مذا راضيا ‘ بظل جسمّه ليُسعد تفه ‘ 
ولو أنه فعل هذا والسن" مبكرة» ما آوذی فى جسمه »وما 
انتبى به هذا الایذاء إلى علة تمهله غير أيام ودع بعدها الحياة . 
وكأنه لم يكن . وک يودع غيره الحياة من ذوى الثراء: 
ولكنهم يمون بين أهلهم ا خائفوا مهم من مال ne‏ 
عله › > لایفقد ون مهم إلا شخصیم . ولكن ١‏ إسماعيل . 
کا يودع الفقراء أها »رون wa Kel‏ 
dal sors‏ موصولا بوجوده ؛ بل لقد كان وجوده هو کل 
ا 1 حرموا 
أبام ۱ .. 

کارا : أم لم تتهض بواجها فى البيت بعد أن وضمت" 
«رابعة»؛ اکن لجسمها فتقوی به عل مل متأخر »ووضع 
مرهق »مع غذاء سیر » فا إن وضعت» رابعة » حتیآحست" أنبا 


..! عنها کل قوة وکل نشاط‎ cary 


وفتيات ثلاث شبن هز يلات نحيلات » يملكن ق درا من 
قوة انشباب » ولابملكن ما gad‏ به تلك القوة ويُسعفنها ۱ ... 

وفتاة صغيرة هی ٠‏ رابعة » قد جاوزت الدامسة بقليل 
whi‏ على الرغم من هذا البؤس Alot LAI‏ فک جاع 
کان وأطعمتاء وعترى کین وكسّو'نهاء فين جیما مکی 


- 


أن ona‏ على الجوع وهی لا “pe‏ »وهن جميعا يقو ین 
ds‏ الحری وهی لاتقوى» ثم هن قد cot cians‏ أن يكن 
lr goles‏ وأ کسہن العرى أن يكن شئيقات توان 
Le‏ وهکذا عشن" ها لك الستین «GH‏ بذکرت أن 
سعدن tke‏ ما سعادة عر يكلا + وژن ودعت غير ا زین 
عن ذلك ما يستطعن » وآثر'نما ما لکن !... 

غير أن الام الى قعدما الضعف عن أن تعمل » قعد بها 
المرض بعد وفاة زوجبا عن أن تنهض .ثم ذهب بها هذا 
امرض غير عیل : فلحقت بزوجها بعد شیر وبعض من 
الشبر !... 

ولقد عاشت تلك اللاسرةحينمرض عائلبا » وبعد آن‌مات ؛کا 
تعيش | ترکثیر ات مثلباتجوع يوماوتطعم يوماءودخل على callie‏ 
الرزقالممنوع الذىعاش 'ربهحياتهيرده cb] bee‏ بل لقدسعی[لیه 


ي 
هذا Call‏ سعيا ولم ينتظره » فا فى طع الحسنين . أن إلحطواغين 
مسئولین » وما فى طبعيم أن يعطوا مع کل سؤال . 

و 0 ae‏ هذا البيت جيران” سوی الفتر ينبم . ولكنهم 
ن يعطوا قليلا هن قلیل : حينكان الخطب جديدا 
coed‏ 7 اتضحية , مم أمسكواحين تسوا ا يعانون 
م ما تعانيه هذه الآسرة » ورأوئا أنهم bs‏ فى iA!‏ 
سوآء !..., 
وقبلت هذه الاسرة الاحسان يسعى إلماء فألفته وم Lb‏ 
tie db‏ من أن Gls‏ عليه جائع » ثم سعت هی all‏ 
doe‏ يطراق هو عليها باپا تطراق هی عليه بابه » تضله مرة 
وتبتدى إليه آخری » ثم أصبحت dad‏ مرات كثيرة » وتبتدى 
إليه مرات قليلة . حتى el‏ ما الخال آنبا آمست له ولا 
تهتدی إليه . ش 
لذا ما إن نفض البنات الثلات أيديين من تراب الام حتى 
عفن السؤال بعد أن عافین السئولون» ploy‏ السعى أبق على 
كر اميق وأحفظ امین 1... 
ولد آقدشن عليه یدفعہن شیء وعنعین شیء » يدفعون 
الجوع القاصف والعرى العا صف » ومنعدين SSIS‏ أبوهن 


ل عع سد 
يخشاه ple‏ وخوف من فساد ما أقوى السادة عليه » وماأضعف 
اموا عن أن بأسته۱... 

ولکن ,الجوع قد ذ قه , والری قد احدسته »آما التبنثل 
فالسوال دونه , وقد UL, cabo‏ وف فلعل الله حفظ منه 
وعنع ءلم يكن ذه الاسرة أن تختار وان بدت أنها عختارّة» 
ولکن کان عليها أن تبون عل أنفسبا ما ظنت أنه شرء ففعلت » 
ومعت إلى العمل اثنتان مهن هى الکیری والوسطی ؛ وبقيت 
الثالثة ترعى الصغيرة وترعى البيت 1... 


\¥ 

لقد تسى ؛ الربيع » « [سماعيل »» فلم يعد یذ کره حين لم يعد 
لاه مع الیل على شاطىء النهر كعادته » فقد تحول , إسماعيل » 
منذ تلك الليلة العاصفة عن عمل إلى عمل ! .. لم يترك الملاحة . 
ونما ترك نقل الناس إلى نقل del‏ وتجارتهم 1. 

ولقد ed‏ «الرییع » فترة يرقب مجىء « إسماعيل » 
شاكرا اوا Be‏ يظفّر منه ody‏ أو e‏ 
قد خن غير مقضر فاطمأن » ومضى هذا الاضی من وعه 
de‏ ول يعد يذكره . 
٠‏ وخطت الحياة” « بالریع » خطوة عریضهة" فصله عن 
دا الفارغین إلى دنيا العاملين ؛ فقد أصبح قبل thy‏ 
« إسماعيل » بقلیل آمی| على البصرة »کا أصبح قبلها بقلیل زوجا» 
jus‏ بالامرة ؛ يقضى فى حياة جيل oo‏ 
بنظر فى آمورم » وشغل بالزواج رعی abel‏ ايلا : وكفثه 
الامرة عن أن ی الب ایا جهرة ؛ فلقد كان قبلبا حمل ور 
مسلر من المسلبين » وهو بعدها حمل وزر إمام للسلین ؛ 


ا کي 
وما أهون الأول ofall Pap‏ 
وحاه الزواج من أن یکون جریثا على الباطل » وكذلك كان 
ل 
أنه نه لم ينس حظ الامراء من التوسع فى مباهج الحياة 2 
eae‏ ف قصره > وملك AI ola‏ سان » واجتمعت" 
له الوان" الترف 6 شاءها » والتفت" حوله بطانة" توفر 
عليه أرتياد مجالس اللبو والاختلاف إلى أماكن التسلية !.. 
وأظلّت' البصرة أعوام جدب »لم Lad‏ فيا الادض 
تمراتهاء خاع الناس : وتَقّق الیوان » وحمل الفقراء بوس 
AL‏ سنن » وغتنمما التجار » فلئوا جیوم » وأفرغوا 
جوب الناس 1.. 
وشق: دایم » شقاء انلس : ختارا حينا كإنسان 
يؤذيه ما يؤذى إخوانه »> ومضطرا حينا كأمير عليه أن يبىء 
لرعيته Gf‏ واطمئنانا 1... 
2 زل « الریع » إلى SS)‏ > ول معه delish‏ 
برقبون ae‏ عن كدب مُستخفين مرة » ومعلنين عن 
سيم أخرى 0 625 و os‏ ؛ ولكن الناس م 


الاس : قليل منهم المصلحون وکر مهم المفسدون ۰ قايل 
مهم من ore‏ ضر وازع وعقل رادع . وكثير ore‏ من 
لا يقر إلا إذا جع مافى بطون الناس فى بطنه » وما فى 
جيوب ااناس فى AS‏ وجدون فى أ.ثال تلك الاوقات 
فرصتم الواتية » فیعینون على الناس ولا يعينونهم ! 

وينزل « الربيعة » يوما إلى السوق فى جنده فيزدحم الناس 
عليهء wl‏ طامع وشاك ومستعين » وهل كان jal‏ 
ء البصرة , حبن.ذاك إلا بين طامع وشاك ومستعين ؟ . 
وخرجت الفتيات الثلاث » وقد تعلقت «رابعة » بيد إحد هن : 
Gple‏ يصين خيرا على يد الأمير » بعد أن بان على Soll‏ 
أياما » Tasty‏ زحة اناس وموج مشیم ق بعش » ولذا 
بد ه رابعة » قد آفاست؟ من يد آختها » وإذا هى ضالة تقذف 
بها الموع بعيدا عن آخواتبا . 

وتمول « رابعة » ما ملكت من صوت فتاة فى اأسابعة 2 0 
تذق طعاما تقوى به على البكاء العالى ولا الصراخ المتصل » 
ولا يسمع لما الناس ولا يُصيخون: ولكن رجلا واحدا من 
بين هذه الجوع الكثيرة قد شغل ما » وعناه cle ah‏ فقفا 


- وت 


أثرهاء ولا حَقبا فى خطوها!... ولكن ٠‏ رابعة » أو جست 
مله خيفة » لخبدت أن بعد عنه » وكانت US‏ أبعدت عنه 
انفردت عن الناس » حتی انحازّت' إلى طريق حال وهی تسب 
آنبا قد انقطعت عنه Ee‏ 
dole Gas‏ » وينطلق هو وراءها » فإذا رجلبا تر 
بصخرة فتعثرو تنكقء ۳ 
أن الرجل فى إثرها فتنسی ما آصایها وتهم apd‏ . فإذا 
بدان قويتان تقيلانها من LG RS‏ وإذا هما تحملانها !... 

لقم ا وراب اها ا ا ا 
ولقد ت آن نے Lege Ye‏ وذهب عنبا وعها ء by‏ 
تدر من آم‌ها شتا 1 . . 

واتنهت الاخت فر io‏ فلم تجد يسار أختها فى بمينها » وهی 
الى شنلبا الفكر فيا حوطماء فشت تخطو وسط الزحام يبمين 
مقبوضة على أغرارهاء لا على شىء آخر » ولقد خیل‌طا هذا 
الفكر المضطرب أن Yar‏ علوعة" دفتا ونبضا ! ول‌تتبین أن الدفء 
دفزها والنبضُ نبضبا إلا حين أفاقت' بعد غشية» فل ad‏ أختها 
Ls‏ 

وما نئت الاختان أن ble‏ ء ثم ما فتئت الثلاثة أن تفرقن 


ihe‏ س 


..1  ةعيار مبرولات » يبحثن عن د‎ le 

لقد كانت عزيزة عليين جيعا لصغرها» وهكذا تحتل الصغار 
مكانة من القلوب » آشز‌ها انس بهم دی متحركة أو آعز ها 
إلى سكون الإنسان إلى كل مغلوب على آمره براح له ویطمان 
بضمه إليه؛ [شباءا لسطوته وتلد‌ذا بقوته ؛ أو La ET‏ رحة 
موروئة » ذاقبا الإنسان صغیرا فى Jo‏ أبويه يفيض بها قلبه حين 
ملك ما ملك آبواه وفاء بوفاء» اعرها إلى هذا أو غیره من 
مذاهب الناس‌قی تفسیرهذا العطف » ولكنلاتنس أنتعروهاأيضًا 
ٍل‌آن « رابعة» کانت AE‏ على الأسرةحين:ز لت ch‏ وقد قدرت 
الاسرة أن تکون ble LE‏ دائما ون انما هذا التقدیر حيناء 
فا “ul‏ تعلق" النفوس بالامال »ثم أعدرها إلى أن الاب يودع 
الحياة حتى أوصى با , وأن الام لم تنكد تلفظ آنفاس‌پا الاخيرة 
حتى أوصت ہا هی الأخرى1. . 

لد حفیّت أقدام الاخوات الثلاث وأدماها السيرء ولقد 
or é‏ الصوت؛ وكاد حبس » ولقد دمعت العيون حى تفه" 
ما ها » ولقد لطمن الدود حتىكدن سانا دما a gs‏ شققن 
OS > ott‏ تخر جن من هد امین . 


— Oro — 


ولکین عند'ن جیما بعد مطاف طو يل » أمضين فيه بياض 
اليوم . و #طرامن سواده» دو نأن یعرفن‌ها خيراأو cette‏ إلى 
شیء» فطتوین اللي لساهرات باكيات » حتى إذا ما آذ Cele‏ 
بمطلتعه خر'جن ساعيات على غير هدى » تضرب کل واحدة. 
مهن فى سیل 1... 
وهكذا كن يفعلن مع كل نهار إذا أصبح ؛ ومع كل ليل إذا 
أظل » حتى ملكبن البأسوفقد نكل رجاء» فانطوين على أنفسهن. 
ol‏ حسرات » لا يذكرنها - وكثيرا ماككن” يذكرنها ‏ 
إلا مح البكاء الطويل والحزن المد vee‏ 


۱۳ 

ولقدكانت تجارة GIN‏ حرفة” يعيش علها كثير من التجاره 
وكات الجوارى آم ما يشغلوم » وكانت تنشئة : الجوارى على 
الغر'ف والغتاء “SI‏ ی مایمن به هؤلاء » ختارون" Sls‏ 
الوسهات ۰.۱ . 

,5 ابعل غل Bie‏ دود القامة رة 
الوجه » واسعة العينين فى دعَج » مزججة الحاجبين فى الام » 
مرسلة الشعر فى تن » SUA GH te‏ استواء » وكان هذ كله 
صدات Le‏ ستشب عليه الفتاة من جال رائع » وحسن لافت ؛کا 
كانت متكلمة لبْقَةَ ذات ذكاء متوقد . 

ولقد شغل بها الرجل حين رآها . وزاد شغلا ہا حين 
معا تحاور أخواتها فى الطريق HL‏ مستفسرة ۰ فتبعبا 
يتحين الفرصة لاختطافبا » حى إذا ما أمكنته لم يدعبا تفلت » 
وفر با 1.. 

ولم عکت با الرجل طریلا فى «البصرة» بل سرعان 
ما حلا مسرعا Lol‏ ما أستاذ! من هو لاه الذين 


الوم 
کانوا os) Alo pide,‏ الصغار من أيدى الناخسين » ينشئونهن 
عاز فات مغنيات ؛ منبن من تنبه فيرغب فى Lt‏ الملوك 
والامراء PL.‏ المفحش والعطاء الجزيل ٠‏ ومنین من لا تبلغ 
مبلغ الحاذقات » فيطمع فن من دون الملوك والآمراء والسّمرأة » 
ويكتب هن حظ دو نال وليّات.والاساتذة النشتون کاسبون 
على LOS RT‏ 

وكان GS‏ الناخسين حيلبي الواسعة » جمعون الفتيات من 
هنا ومن هناك » خطفا وسلباء یمرضونین فى أسواق الرق حينا ؛ 
کا تاع السلع » ویقی‌شن کا ميم » أو يدفعونهن إلى هؤلاء 
ا » يأخذونبن مذه TN‏ الخاصة !... 

bas‏ « رابعة » فى ينها الجديد تحمل اما غير اسمباء 
coy‏ إلى بشةغير يشتهاء تاس بال لعنف be‏ و بالاغراء حينا 
AT‏ « والزمن مضو AM‏ میسن بامت تذكر یما الاو ؛ 
کا Ue a Su‏ اذيذا » یأنی به فى فترات متقطعة » 
eer‏ ن اما “ial ya‏ .وان م تكن دای bea‏ 
تس أن لها أخواتٍ » ون لم تعد راهن !.. 

غير آنا نشأت" فارعة” Lb > ‘be‏ الصوت » 


— or — 


ولقد تأدءت» ما وسعها التب“ ere‏ بااشعر sb‏ لته » 
5 قالته lab.‏ هی‌تنجید منه شتا » فا جمتع ها مالم يجتمع الا للقلیل 
من مثلاتها 0 
کہا . 1 

sats‏ الاعوام » وإذا «رابعة» فى السابعة عشرة من 
be‏ أ كل ما تکون صنعة » وأحسن ماتکون صوتاء وأحل 
ما تكون حدیثا » وأقوم ما تکون لساناء وأثقف ما تكون 
عقلا... ` 
واس إلا oy‏ أستاذها يستمع cle)‏ وهی تغی‌ وتضرب » 
وجلس dl}‏ مع أستاذها نفر قلیلون من الناس دراك ape‏ 
قبل » Ws‏ لم ترفيم عناية هؤلاء بأمرها » و oe pallet‏ 
Si een‏ قائلة ane‏ مرم 
ما راما !.. 

ولقد شهدت « رابعة » هذا eal!‏ لایستقبل مثل هؤلاء 
الزائرين من قبل > إلا على مساومة فى شراء جارية من الجوارى » 
ولقد شیدت" ال یام تمر جدیدات تدخلن علپا » وقديمات 
بخرجن عنباء Wed‏ مع غيرها — من حطن بها ملك 
لاستاذهن يقبن يمينا وشالا للراغبين فهن ۰.. 


س of‏ م 


ولكن «رابعة كانت قدأ نس بأستاذها! فس البنت بأبيها.لم تكن 
ذاقت عطف الآبوة إلا أعو اما «lb‏ فذاقته أعواما كثيرة» وم 
تكن عرفت طحم العم » فعر فته هنا ألوانا de‏ > لهذا أحبت 
هذه الحياة » وأطمأنت [لها» وباتت تحب أستاذ ها حيا عميقا . 
حين آحببا أستادها هذا الحب وأغل فيه . وكانت WS‏ مرت 
الايام فطو حت" بعيدا بغير ها »ول تطوح بها : ظنت أن 
آستاذ ها حريص عليبا » وه غير مفرط فيا » ولکنها حین" 
جل إلى أستاذها هذه الللة»ومعه هو لاء النفرءعلمت أنه اكخيرها 
سواء بسوام » وأن أستاذها لم يكن عا هذا الحب 669 
ولكنه » بعزها إعراذ الماع النفيس المرج » محوطبا بعنايته 3 
ع واه »فان هو سووم Le i‏ يطمع : سمحت به تفه 
heb is‏ 
لقد آمنت «رابعة » أنها عاشت خدوعة غر نت . وأنها فقدت 
فى للة ماعاشت عليه فى أعوام جرعت › لقد حسبت أنها 
خرةفإذا هىقينة » ولقد وطنت نفسها على آنا ابدّة » فإذا هی 
eee‏ 
ولكن قلها كان قد تفتّح لحب مذا الاستاذ فلاه » وما 
بمقدورها أن تنسى وإن نسى أستاذها .وما بمقدورها أن تتحول 


س و۵ — 


عنه وإن شاء هو تحويلبا عنه : فكت وأمعنت فى البكاء» حى 
آفسدت على الحاضرين ppl‏ ول يعودوا پنتفعون با فى 
جلسیم بقليل أوكثير » وخرجت عنهم وهی لا تملك ما 
تقول !.. . 

لقدکذ بت" « رابعة » ظنو YS‏ فلقد كان أستاذها ملك ها 
مثل ما تملك . وك سو وم عليها ob‏ و أغلى لها فى YE‏ فرأى 
للال لايعوةضه شيئا عن فراقبا؛ حى نزل به « الربيع » تلك 
at‏ طامعا فباء راغبا فى AL‏ 

UES,‏ الريع » قبل هذه فل NESE‏ » ولكن 
« الریع »" جاء هذه المرة حمل ley‏ ووعيده؛ ولقد يقوى 
اللاستاذ على رد الوعد . ولكنه لايقوى على د فع الوعيد !. . . 

ولكنه ما باله لا عتال ۱5 ... ألم تيك « رابعة” » بكاء يلين 
القلوب » و عط الافتدة ؟ ... أل يبك ليكائها الاستاذ ؟ ... 
م ألم يك لبكائها وبكاء الأستاذ ه الريع » ومن مله ؟... 
إذن لقد رق « الربیع » بعد قسوة» وحن بعد غلظة . والقلب إذا 
رق وحن كان أقبل إلى الطوتاعية » وأقرب إلى العدل ۱ ... 

فانبرى الأستاذ إلى « الربيع » يستعطفهويغلى فى الاستعطاف» 


~ "© س 


potas‏ يزيد ف الترفق ولكن هل كانه الربیع »ف كبرد 
NY]‏ بيع فى صباه لاير جعمنعز مه.قاسياعلى غیره‌عندما تشتهی نفسه . 

لم يكن جديدا على «الربيع . أن تبكى عنده « جارية > لفراق 
سيدها فل a‏ ولكنه كان جديدا على الاستاذ أن یفارق 
جارية " ed jy led‏ من قلبه منزلة البنت . 

وتصطدم إرادة «الربيع» بإرادة الاستاذ؛ و ینتصر 
الريع لانه أقوىء وينخذل الاستاذ لانه أضعف » ويفوز 
العسف لآنه كان سلاح هذا الزمن : وينهرم الق لان الاستاذ لم 
براعه حين أباح لنفسه أن يشترىء فأولى بالناس ألا بر عوه معه 
حين پشترون ٠.‏ 0 

وخرج: الربيع » برابعة Jail‏ أن الاستاذ انتفع بنفسه بعدهما 
فلقدودع الحياة حزينا آسفا » ون كانت «رابعة» قد انتقعت حياتها » 
ومضت فبا تكتب سطورا كثيرة 1... 


11 


لقد عرفت رابعة » الب يوم أن أحيبا آبوها . تاقرط . 
ویوم أن أحبتها سا فأغناتت .ويوم أن أحبها آخوانهافزدان . 
لقد ذاقت" طعم الحب فعمر به قلپا ؛ وامتلاً به وجدانها. 
وانتعشت به نفا » وملا علیها کل جواحبا ۱ . 
od‏ طعمته لذیذا خالصا : وأحسّت حلاوته » وشعرت 
بنشو ته »فأءطتمنه کا أخذت . وحنتت ع کل من فى الوجود . 
تعرفه حبیبا إلها »كا هى حبيبة له ! .. 
لقد اطمأنت' لا ب‌صلة تجمع ينها ens‏ حى ؛ يلين بها 
كل صعب . وتجرى معبا Oy‏ رفق . فودت لو فاضت به 
lal‏ »کا يفيض به قلا !. . . 
لهذا طاع قلبما لحب هذا الاستاذ حين أحست أن قله طاع 
ما ؛ HY‏ تومن أن الحب أول'خيط بين الناس»وقدعاشت. 
موصولة به مع أخواتها فأ cui‏ بالسل والطمأنينةء ومرت Yall‏ 
. معين فى صفو وأمن !... 
ولكدّبا حن خرجت عن أستاذها مَخْمْرجَبا ذلك > 


eye 
أنكرت على أستاذها أن يكون أحبها » وكادت تنکر على‎ 
» خسما آنبا أحبته ؛ فالحب كالشسماع يكن أن ينبعث من قلب‎ 
. إذ هو قد شاع فى القلب الاخر‎ 

غير أنه ل تكد تعلم بعد قليل أن أستاذتها قد غلب على 
آمره ‏ وأنه لم يقو على فراقپا بعد أن خر جت عنهء وأنه قد ودع 
الحياة حين ودعته » حتى استيقنت آنها لم تكن غير حبة » وأن 
أستاذها لم يكن غير عب » وحتى CALL‏ إلى Auk‏ 
عن الحباة فى تحربتها الاو وأن القلب لا يعلق إلا عن به 
SS‏ » وأنك إذا أحبيت فقد آملیت" حبك على من حب » 
ا 
لون منألوان ابر والقاوب” en]‏ للخير و جع عليه 1-. 

ودخلت «رابعةء ينها الجديد بقلب حزين حين ظنت 
أولاة YT‏ منكوبة فى حبياء ثم استحال زا اطمتتانا حين 
أخطأها الظن » ثم استحال اطمئنانها. هامًا حين علت آنا 
«فقدت من بادا be‏ بحب » ثم استحال هلعبا وجدا على 
« الرريع » حين SUS‏ نفسها أنه آذاها وكان فى ملک ألا يفعل » 
ثم استحال و جدها نقمة حين أحسّت أن « الر بيع » لايعيش 


لوق س 


بقلب المحبين » وإما بقاب اللا هين .شم استحالت نقمتپا عليه 
فور منه ء حين رآته رید ها متاعا ماه ' ... 

مثل هذه الحياة غير التحرجة كانت Wa‏ « رابعة » حين 
ie a bis}‏ وحین ضعپاببت أستاذهاءلولاأن أستاذهاحل ذا شتا 
لم he‏ لغيرها من الجوارى » ولقدكانزوجاً فقد زوجه :وکان 
Uf‏ فقد بنته » وقد دخلت عليه « رابعة » صغيرة فلات عليه فراغ 
لبنت » وم Se‏ عليه فراغ الز"وج » ولكنه لم يلقبا حين ead‏ 
ولا بشعور الابو": كله » والا لسلك با مسلكا آخر : ولکنه 
لقيها بیعضه فکان ینذوها بفدّه » وذو حا قله » حتی إذا 
ما استوت ونشأت' : وكانت قد أخذت عنه الفن كله » وأخذ 
هو Yo‏ الح بکاگه ؛ کان ماکان من فراق !... 

لهذا صنت رابعة » فى بت أستاذها عا قد لا تصان as‏ 
ار Seige ited‏ فادها SSS‏ 
واطمأنتة cad]‏ وشکرت لرا ما انتپت إليه !... 

لقد استمعت YoY‏ صغيرة پذکر ربه بعدله وإحسانه مع 
فقره وحرمانه » واستمعت؟ له يشكره على البأساء وماذاق النشّعماء 


س ۰ — 


إلا قليلا » واستمعت إليه لايكاد يفتر اسانه عن تمجيده ره . 
واستمعت إليه یناجیه کا يناجى الحبيبة حبيبه » ولكنها رأت 
أباها ول تسر ربها : وأحست بلاء آیبا فى العبادة » ولكنها لم 
تس جزاء رما له ؛ لاا كانت اصفر من أن تدرك » حتی 
إذا ما هی انتبتلل هذه العمة ق‌ظل أستاذها رأت أن هذا هو 
الجراء . ولکنه تأخر عن Gal‏ لینالما ؛ واطمأنت نقسبا إلى 
عدل الله وإحسانه » وأخذت تقرن LS‏ حب » وخلاصا 
باخلاص » ad‏ آمّدت أن الب aay‏ بين العبد والعبد» 
وأنه نور إذا ننعث من قلب اون استقر فى قلب الآخر » وكان 
لهذا جزاواه ؛ فا ما لا تؤ'من oh‏ حب العبد ربه من" حب 
رب له ؛وطذا جراوه 15.. ۱ 
eel‏ آخوانما فأحببتبا وعشن‌ها ؟... ألمتحب أستاذها 
فأحها ومات م نأجابا؟...ألم يحب أبوها ربّهفأ كر مراحبهله'... 
لقد elt‏ الب قلب « رابعة » شغلا like‏ لقدو لدت دليه 
وشيّت به.تحد فه راحة نفسپاءوامثنان قلما وأمن فوادها 1... 
لقدجر بنْه مع أبباعطفاً دوباد اه مها حنانادو هنقت بهمع آخو اما 
i,‏ وطصمتهمع أسناذ ما ا تساو تلشته‌منر ما( حساناو[نعاما .. 
وهكذا Lake‏ الب على «رابعة » الکنه كان فى كل لون 


۳ 


من آلوانه طيّنبا رائقا جاذبا » غير أنّبا رنه مع القه أقوى على 
أن يداخله Dt‏ » وأنق من ALN‏ . ثم هوو صل حبل ضعيف 
يقوى ء وكلبا ضف ایب إلى due‏ رق حنّه ؛وصفا وده» 
وانتهى به ذلك‌الضع.ف إلى نوع من لاندماج هو غاية التحاین . 
Ged,‏ ما OU‏ به حهماء وأنت لا تضعف بين يدى الحب لا 
إذاقدرته ولا تقدره إلا إذا عرك ؛ ولایعزك إلا إذا ملكك . 
وهلغير الله ملك عباده ؟ ۱ ... 
و هه 

ذا القلب الذی بدا يفيض تحب الله بعد ما فاض حب 
Ut‏ » دخلت؟ « رابعة » على « الربيع. » وبقاب الفی المتقلب 8 
الذی يجه اججمال » ویفتنه الترف : استقبل « الرییع » «رایعة » : 
ولقد كان قلب « الربيع » ضعیفا يا كان قلب « رابعة » ضعيفا » 
ولكن ضدّف « الرييع » متحول » وضعف و رابدّة » غير 
متحول ؛ لهال « رایعة » متحول » وجال الله غير محول » وان 
يقم « الربیع » على حب «رابعة » إلا إذا بق لها جالبا 
وما آسرع مایتحو لا ...و «رابعة : مقيمة على حب را وجمال 
at‏ باق لا نز ول »و « الربيع » طامع فى جمال م رابعة » و رابعة» 
علامعة فى حب رما ٠‏ و الربیم» بل قلبه رابعة : وعرایعف تعل قلب 


—W— 


» یع» بلك الجا والساطان و الاغراء » وه رابعة‎ ese 
ate) أمة ضعيفة لاعتتع على ساطان «الرييع» ولاتقوى على‎ 
0 » رابعة » حين دخلت على « الرییع‎ ٠ استقرت‎ ad, 
اه‎ Vigne مثل شأنها‎ E کا تستقر کل‎ ZFS ر‎ 
غيرأها من قبل من‎ bee للد‎ Del بشىء من‎ 
الوافدات إلى هذا القصر‎ 
“SEY GS ووکل: الر بيع » ب درا.هةءقنةخلمعنها الدهر‎ 
منه » إلا أنها كانت على دهاء ومكر ... وكان « الرييع » کن‎ 
فى الكثير  تساره إن أعؤزه السر" » وتونسه تحديئها مم‎ Wl 
وما آراد مها حين وكد,ا بدرابعة» إلا أن تراضی"‎ . ook 
..1 من إعزازه لها‎ EG على‎ Yes دراعة » عنهكل الرضى‎ 
وقد فعل له ربعة » غير هذا من ألوان الاعزاز عا كادت‎ 
به ويندى له جیا حباء وخجلا ...و‎ Geet » «رابعة‎ 
یکون مثل هذا مع غيرهاء ما تکبر به المرأة عل‌زمیلاتها و تديه»‎ 
BU ولكن « رابعة ؛ عدته لونا شائنا خزيت به بين صو احبها‎ 
فى تفسها 6 فكانت.‎ ALD آخذان يلنفتن الما بنظرات تُثير القاو ق‎ 
تخفض قا ان كله‎ etl أكثر مما بل كا وا‎ ab 
: .۱ الموازى اه کان » « الربيع » بريد أن برفعبا عنه‎ 


\o 


لقدكان قصر « الربيع » من تلك القصور التى Ugh Seal‏ 
ألو ان الترف.واتسع عرضبا لباهج ALT‏ ...لقدكان منالاثريا. 
کاکان من الآمراء » ولقدكان بجتمع ابو قبل أن يكون له هذا 
القصر فى فضاء ,ال بل » . ثم اجتمع له البو فضاء هذاالقصی 
حين كان له وكان أميرآً . ولقد كانت القصور تتضم على مثل ما 
انضم 'عليه قصر « الربيع » على تفاوت ما بين تلك القصور . 
ولكن قصر «الریع» الآمير كارن أغاها lee‏ را 
و پج2 1... 

ولقدكان عند ها فى يمضى إلى الار بعین » ينه وییها سنو ات 
أربع » ولکنه كان ET‏ ما یکون عافية» وأكل ما يكون قوة» 
a‏ يكون طلعة” » وأمد ما يكون قامة» وأشرق ما 
bea‏ واحسل ما يكون لمات » وأمتع ما یکون 
حديثاً ... تتش وف إليه العیو ی وگ وتميل نحوه 

الماع ۱ ۱ 

کتبت له الآيام صفحات عامرة بالفرام لا صفحة ؛ فلقد كان 


3 
مریم الإقدام سريع الرجوع ؛ بلذ له من CA‏ ماکان جديداء 
ورتم بقدبمه » لم تملك قياده فتاة أحبته » ولكنه ملك قیاد كل 
فتاة od‏ ۰۱.. 

لقد te‏ ا ماج وعد نفسه هو واسع القلب» عل 
دين تضیق قلوب الاس py ٠‏ قبر dens‏ بنفسه » وف له 
فى اموی ؛ pips‏ خروجه عن آموی المشروع إلى SAV‏ 
غير المشروع : وهذا فسر جمعهبين هو ی وهوی فى آن واحد ... 

eee‏ یه بي وله اوري 
وفرق” بين نظرة بدیرها العقل ونظرة ATS‏ وله 
عاش « الريع» مرا ليس لبيته ربة » حى î‏ 
ظن الاباء" به خيراً » وظن هو بنفسه Tal‏ وشغل هذا القلب 
مشاغل ISU‏ ما كان Jats‏ بمشاغل اموی» ويسعى إلى 
الزواج کا سعى إليه الزواج ۰ 

PBs aie ass:‏ شأنه» شمد 
لهم رأيهم » وحمدوا له قبوله؛ ولقد سكن [لما ١‏ الریع » سعيدآ 
بجا :نما كانت جديدة عل حياته ... ولقد ردته الامرة إلى 
جد متصل مرهق لايفيق منه إلا على le‏ متقطمة » یفرغ 
فها لزوجه ...كانت فپا جداة له . فلم یضق بها وم بعكم wel‏ 


مس و مت 


ولکن الامرة الى عنّته آولا حين ضته إلهاء eile‏ عليه 
Le‏ حين ضما هو إليه » وبعد أن كان لما آصبحت هى 4 ... 
عندها عاد بحس سعة قلبه » وعاوده الظمأ القدح » فلا عليه قصره 
بالجوارى » وأعانته الامرة على أكثر ما كان يعينه الثراء ! ... 

وکان حق الامیر أن يشترى من الجوارى ما يشاء »وكان من 
ee‏ أن يخلى إلى مجالس الغناء » وعلى الزوجة أن ترى هذا 
Cee‏ من حقوق القصور » ولاترال تراه وإن اختلفت الصورة 
وتغير اللون !... 

ولكن هذه الزوجة لم تعش فى هذا القصر يحسمبا ؛ ولكنبا 
عاشت' فيه أيضاً لپا وهی لم AF‏ بلغة القدّصور عن رضیبباء 
ولکنها استسللتها مغلوبة على أمرها ء وما نظا اطمأنت«للربيع» 
فى خلواته دونها » ولكنها لم تملك أن تصده Yo‏ . ومانظنها هدأت 
Ub‏ نفس» ققد خرج: الریعءی هدوئه الذى بدأ به. .وك جمدت 
أن تعيش آميرة فتقنع» ولكنها عاشت' زوجة فل تقنع ۱... 

ولقد عن عليها انس فى هذا القصر. على حين ظفردالريع » 
فيه بكل شىء » لقدكان لها فيه جاءالدأمية المقصورةفى مكان »وکان 
لدجاه الحى المتنقل OK KS‏ ولقدكان وقنهافارغاًمستسًاء عل حين 
كان وقت « الربيع » عامرآمهجا ... ولقدكان « الربيع » مباحاً له 


س ۳ س 
كل شىء ؛ وان ألم ببعضه على خشية » ولرتکن هی مباحآطاشی", 
إلا أن تضم إلها جواری مختارات » فضمت !ليها منهنماأحبته 
واصطفت من بين من أحبت جارية كانت لما Lee‏ فى القصر , 
تغدو إلا وتروح بكل ما تسمع وتری 1 ... 
لقد نیت « فارعة » زوج الآمير با يُنقل إليها ولكنها 
كانت تتلبف إليه » ولا تحب أن يفوتها شىء . وقدرأت بعقل ALM‏ 
الحكيمة أن ترد hess‏ إلى ما استعصى على الزمن أنيرده إ ليه » وعل 
هذا الرأى عزمت : فپان عليها ماتسمع ور أتهعدتها إلى ماتسعى 1... 
وكان « الربيع » یا نورا » وكانت هى طيعة ذلولاء وكان 
٠‏ الريع عم ينفض بده من هواهاء بل کان FAL‏ بها على الرغم 
من مضی" العبد » وكان له مباابئان مهما » وحب Legal‏ 
من Lah‏ وگن ید | کمن تدای هشیب لك 
الساعات التى يخلو فما لنفسه ؛ ثم تلك الجارية الجديدة الى 
خلت علیه القصر » فلكت عليه لبه واستأثرت بهو اه ٠.‏ 


١١ 

لقد اختافبی Sail‏ عل رابعة » فبی »من قبل آن تدخل اف 
فى حياة « الربيع » كانت فى ظل أستاذ سقاها من الحياة 
HI‏ » فنالت حظا من دنيا المترفين ولم تمعن eM ye‏ 
بسبيل الصالحين وم‌تلغرق . فلقد ضربت وغشت» وكانت على أن 
یدفعپا أستاذها لتلك الحياة دفمّاء لولا أن أدركتها عنايته 
blab‏ بين يديه » يأخذها بثىء من صلاح كان الرجل 

لا خو منه 1... 
وكانت — من قبل أن تصير إلى أستاذها — فى كنف 
ally‏ » من بعده ol‏ » من ورائها آخو ات » ولقد ظفرت فى 
هاتين البيثتين ابا لحب کاملا" » ولکنه كان Ce‏ واحدا » وان 
اختلف أسلونه Ee...‏ عاشت عليه روح ه رابعة» » لم خاطب 
اضما ول بش نها غو ام che Wad‏ 
ونما آشعرها بإنسانتها » لم تكن تفرق فيه بين کبات الاب 
وکبات الام » ولا بين كامات أخواتها وکبات أستاذها , 
عانت كلا sae Tey Ge‏ وإن تان تاه صل 


انان : ويفيض بالرفق . وينطع بالامن : ويتميز بالسلامة الم 
تسمع فيه كلة إطراء » ولا عبارة شاء » لم bts‏ على 
جالها » ول يُتحدث فيه عن حسنها ...۸ تكن تعرف فيه » 
ماطوا وما عرضباء ولا ما رزقها الله من شمر فاحم + وخد" 
شيل » وجبين وضاء ٤‏ وعينين dé‏ 1.... كانت le‏ 
اه بالكلمة gM‏ لا بالكامة المعجبة ... كانت dds‏ 
ودا شارك فيه » لاإعاباً UG‏ به وتّعيه!... 

وهكذا لم تكد تمرف « رابعة » , الربيع » حتی عرفت" Un‏ 
جديداً . أنكرته آولا" ؛ casey bY‏ وحدّت إليه 
Lt‏ لاله لس ما Sel Le‏ قوة bls,‏ » كانت 
عن حاجاته غا فة ۰ ... 

وما استجابی_رابعة . مختارة مسرعة ق الاختیار » ولکنا 
مغلوبة مفراة على الاستسلام . .. لقد كان کل ما حيط به رابعة, 
يدفعبا إلى حیابا اثانية WS‏ » فلقد ساطت علیها موز 
أو شه موز , ملات نمسبا Ce‏ للحياة ء وقلها ببجة Wall‏ 
Lath y‏ علها .الریع فى رجولته الكاملة » وعزه الباهرء 
ol,‏ الساحر . فأطراها ما وسمته الاطراء > elas‏ 
ما أ..عفه التولبهء یلاها Le‏ بنفسباء ودلا لا" يحسمها! ... ۱ 


فالتفتت ٠‏ رابعة » إلى وجپانجلوه , وإلى شعرها تصفتفنه . 
وإلى هندامبا تمه » وبذل لها , الريع» الحلى . والجواهر 
خملت منه ما تقوى عليه ومالا تقوى» وبذل لها « الریع » الال 
تنفق منه عن سّعة فمایطیب طاء وهيأ , الريع »لما جالس اللبو 
تصرفبا عن مجالس الجد... وأغرى بها ae‏ 
ينا Lana‏ عليه قحركت فى قلهاالغيرة علي عليه والشيرة مهن ۰.۰ 

وبدأ خرج من قلب ه رابعة » حب» وجل له حب 
آخر .و cq,‏ جاهد بأعوانه فى أن يُفرغ قلها ما کان 
ويملاه ما أراد ! 3 

ولقدكان قلب , رابعة We‏ چزه الحب ويستجيب” له 
مدفوعاً بطبع يثيره إليه » ويربطه به إن حاول فكا كا منه » ولقد 
ذاقهمن قبل ل هوذايذوقه BATU)‏ 
جد منصرفاً عنه ۱.. 

ولقد el OLL‏ إل أن هذا القلب الذى tab‏ عليه 
مال ad]‏ والذی بدا برد هواه غدا واه » فأقبل یتأشه غير 
مفحش » ویثیر"ه غير مشين » يفذيه بإسراف من التوله . 
ويوقظه عزید من called!‏ لاعس صاحبته إلا بکف بريئة » 
ولا يرمقبا إلا بعين الإيجاب !. . 


س ل لم 


ولم rad‏ رابعة حرجا مع هواها الجديد؛ بل أحسادت فيه 
لونا آخر کان فيه م آخر : ردّها فتاه معجبة بنفسها »اه 
على غيرها» مُعتنية بأمرها ! . . . 

وقد رمم « الریع » غايته» وکانت‌میق AS‏ غایها : تری 
ماضیه مع تلك الجوارى الى كان له معن ماض » فتنفر تما » 
وتکاد تطر حه » وحس هیامه وعفة نفسه » فترتد إليه ؛ وتراه 
زوجا . يكاد يؤذى زوجه با ؛ aks‏ > وتحب النفسها 
آلا تتخزل آمامبا ؛ فتغار ؛ وتنظره UW‏ لصغيرين يشرتكانها فى 
حبه » وهما بها غير راضبين» فتعف» ثم تلفری بأن یکون فا 
منه مثلها فتطمع | .. . 

لقد اضطرب قلب؛ ٠‏ رابعة » بين حب وحب » حب أول 
تذوئقته لا يعشّيهاء عذب مرى* » وحب ثان معه الدنيا بمتاعيها 
وأطاعبا » حب خالص للنفس ۰ وحب يعيش فيه الجسم مع 
اللفس . ولكن يبا الأول كان يفقد فى تلك البيئة ما لميه » 
boy‏ الثانىكان كل ما فى البيثة شلیبه !... 

Sy‏ الربيع»لايدعبا Sal‏ | طویلا"» فیخرح با إلى نزهة 
فى « دجلة »۰ لس معبما غير حاشية وأتباع » والوقت أصيل › 
والجو در . والماء صافية » والهواء عليل . وقد جلست إله 


تخنیه وهو [لیا‌صیخ» ويسمع اى وله الحب ميه » ويتعلق 
بأهدابها یا لواعته » وتکاد aes‏ یدامعی خصرهافلا ترده » 
وعاول أن aie‏ إليه : فتدفعه دقعاً رقيقا » ويعتدل لها حدثها » 
وهی تسمع ویب !... 

لقد فاض « بالريع » » فأخذ Yue‏ حديث الحب ویفتن» 
ويطيب هذا الحديث فى نفس « رابعة » » فنشرق له وجبّها 
رضی" به ولا تنطق » ويحس ١‏ الريع » ظمأ اجب إلى أن يمس 
بده يدها » تنقل دف, ما de‏ من حرارة قلبه » لسحس ما Ae‏ 
ما تمد » فنترك يدّها فى يده طویلا" و « الریع" » ظامی إلى 
غیرها . By‏ غير" آمن استجایتپاء فا له لا age‏ حدینه 
الحلو wpe‏ وهو ملك 16 ... ملك صادقاً وسوف یصیب 
به مقنعاً » وما شك UN, TG‏ 450 » ولکنا لا تفم 
الو له فیمه « فالتفت [لما وید‌ها فى بده يقول : 

أذتكرين على الزهره النضرة — وقد استبوت الناظر ‏ أن 
یقبل علیها بتشممبا مرة » ویقبتلبا أخرى ؟ ... وهل ترين إن هو 
قنع بالتطلع لیا دون أن يفعل قد دل fe‏ ميق مايحد وبالغ ما حس» 
وهلترينالزهرة إن قدر لها لسان ناطق Ob Gal,‏ عر با 
Og eal!‏ » لا Wl‏ منهم إلا تلك النظرات الخاطفة Mc‏ إن 


ان نک 
کشفت عن Whe‏ تكثس فعا تحمل من آر ج حلو ؛ وندخر 
من NIE‏ شپی ؟1... 

ألا ما آشق الرجل حين يقصر » ثم ما أشق الزهرة حين 
لا تيح » ثم ما أبعد ما بنهما حين يقنعان بتلك الصلة المجردة » 
ای لا خی بها الوح » ولا تشبع معبا النفس !... وإن الصلةالى 
تقوم على أسباب .أبق من الى تقوم على سببب واحدء فابالك إذا 
كان هذاالسیب لايق لف بين النفوس :ولا جمع بين الارواس؟!... 

وتکاد « رابعة » تؤمن ما يقول « الريع » » ولكنها 
لا تؤمن ما يرمى [له » فيفيض وجبها بحمرة الخجل » ويندى له 
يها » وتضطرب يدها فى يده » وكأنها تحاول أن تخلص بها » 
ولكها لا تقوىءققد جمدت علبا يد « الریع »» LYS,‏ 
على أن تقول : 

ولكنك ل تستمع إلى تلك الزهرة » بعد أن cys‏ عود ها فى 
يد قاطفبا » وبعد آن تراتحت" ورقاشها مس" لامسها » وبعد أن 
فتر آرجپا فى شه » وخبت جذونها تحت لمه » وبعد أن عاد 
هذا ال — وقد رده المع - إلى اطمتنان » وانشی به 
الاطمتنان إلى الدعة والمدوء ... لو قدر لتلك الزهرة أن تدفع 
عنبا يد المجبین لبقيست' ملك [يابهم . ولظل حبل الشوق 


ل ۷۳ نت 


موصولا بينها ونيهم » وهل الب إلا هذا الشوق ؟... و5 
يبعت الشوق I‏ كذلك بعت الب الشوق » هو الوسيلة 
والغاية والبذرة ta ly‏ یقرب الحبيب » ولكرن الشوق فيه 
يبعده حی لا حتو يهالم JO‏ وعدا جیب ولکن‌الشوق 
له يقر”به حى لا حتويه الغيب فيضى » ولن KS‏ فذاالشوق 
الدوام” والبقاه إلا إذا امتنعم الب عن أن يدخل seed‏ 
امار کات وإذااطما نتالنفو س إىأنه مایدر LS‏ إلى 
أنها بالخة من هذا الذى يدرك عا يتباء ثم هى خالعة عتما أثقالها : 
قاركة بعد أنكانت dnt‏ » وادعة بعد أنكانت لعجة ! ee‏ 

وصمی « الریع » لنضال قيطلق بد « رابعة » فى cet‏ 
وما ضعبا إليه إلا بعد تجبد » فا آحو جه إلى أن يرفع یده فى 
ol yal‏ » و خفضبا » يدلل بباويصور! ... ولسانه يقول : 

ولکنك ۸ تستمعى إلى تلك الزهرة بعد أن مرت علييا 
الآيام » قطوت ae‏ فيا تطوی ٠‏ وبحت اضر تما فيا حو » 
وذهبت يعبيرها فما تذهب » تتحرق إلى من يقف إلبا فلا جد » 
وتتليف إلى من يلم بساحتها فلا تظفر 1... 

oe‏ إليها حبل الشوق فلن تجدیه » واذكرى لا شيا نعمت 
به فى ظلبا ير بطك cL‏ فلن تلفيه 1... 


یت ۷۶ س 


أ يكن خيراً لها أن تمتلى. بأريحبا الآناف ۰ وجری مذاقبا 
على Hi‏ اف الشفاه ‏ وتُداعب ورقاتما ر قاق الا نامل قبل أن 
تبعثر علها ار عرفهاء و صرق الشمس. ae‏ ؛ وتقسّو 
العواصف يورق ابا ٩‏ ۱.. 

هى ف الأولىباقية ف شم اجب » » وعلى لسانه وف أنامله؛ 
موصولة چذه CLA‏ كلا . باقية فى نفسه وإن زالت » وهی فى 
الثانية قد تخطفما الریج والشمس والعواصف ٠‏ فانظرى هل 
تمدین" GIA‏ هبوب الريج ؛ أو فى مطلع الشمس » وحين 
تعصف العواصف ؟1. 

Math Ne أن الب لبن ین عالطا‎ aT 
peek الف منه يتصيب ؛‎ STG بل تشاراك فیه الف اس‎ 
ی او‎ es 
TG الحب تعرفه التفس ويعرفها مس في‎ 
aS إن نسته اللفس ذ ك ريا :به ان‎ 
به النفس1!..‎ 

بقول هذا « الرییع » فى حماس » ویداه مطلقتان تندفعان 
حرة » وتفيضان أخرى . . . وه رابعة » مصيخة ترنو Ad)‏ بعينين 
شاخصتین » وما یکادیستقر لسانهحی تستدير” يداهب «رابعة رید 


Yo—‏ س 


أن يضم جسما إلى جسم » بعد أن ظن أنه م رأيا إلى رأى . . . 
وما آوشك حى انصرف فزعنا على صوت يصيح صيحات 
متصلة 1 . 

وتلتفت ٠‏ رابعة » إلى حيث التفت « الرييع » فإذا cre Sh‏ 
تقع علی‌شیخ مجوزقد وقف عای الشاطیء : وه عساك ask,‏ 
cob‏ بها حين ظن أن يده لا تخنی »وهو بصیح : 

ی" أا الاح ۱... 

و حس االاحون ق صوت الشيخ طفة to‏ شیخپم J!‏ 
مكان . الریع » من « رابعة » يستأمره: وتحس « رابعة » مثلبا 
فتنظر إلى « الريع » مسترحسة ؛ وحس « الربيع » مثل 
ما أحسوا جميعا فيسبق المستأمر والمسترحم إلى TSE?‏ 
یو جه !. 

ولقد نسی « الربيع » أن هذا الشیخ alah‏ عليه تديراً 
طويلا” » وفوت عليه حجة كاد يبلغ بهاء ولكنه كان واجبا 
۳۳ الواجبات «oF yo‏ فلقد أيقظ نداء الشيخ نفس «الریع » 
ذکری أب “dl ala)‏ حين فد اجيب » لذلك فزع إليه » ثم 
هو قد أحس شيئا لم يكد ln‏ بهن حوله بعد » حتی وجداهم على 
مثل إحساسه : لقد صب نداء الشيخ فى أذنه أمرآ أو شيئا 


3 
کالامر » وكذلك صنب فى آذان من حوله 1.. 

فإذا هو وإذا ثم جميعا معه يتجبون بالمركب غو الشيخ » 
وبودهم لو قطعوا ما ينهم وينه “Jel‏ عاقد يلوا . 

ورف فكرهالربيع»عن «رابعة» و ضرف فکرةه راب 
عن «الرييع »؛وشغلفكره الریع « بذاالشیخ » وكذلكشغل فکر 
« رابعة » » واتجبتااعیون كلما إليهمتعلقةبه» وخفتّت الاصوات 
فلا تسمع إلا الطم امجاديف وجه الماء “il‏ 

وحاذی OM‏ الشاطىء حت اس ضام الشیخ « و بلتفت 
«الرييع» هنا وهناك فى الماء وعلى الارض» وتلتفت «رابعة »ا 
يلنفت الصحب ؛ علّپم جدون شيا ماقد قدرواء فلاجدون شيئا . 
ويكاد يثور « الرییع » ولكنه علك أمره قليلا” » وينادى الشيخ 
بصوت فيه رة الغضب وجرس ال يسأله عا به ! .. 

ويسرع الشيخ نحو المركب دون أن بحيب » تحمله رجلان 
لاتطاوعانه فها هم به من - خفة » وستحيل عضب deserts‏ 
الشيخ شفقة به . Bre)‏ ز إل ابر يساند الشیخ" > حى يصل به إلى 
اک ووشعد لاعن يدول يلك غير أن يفعل ما فعل» 


يرى نفسه مسو قا ويرامغيره مختاراً !.. ۰ 


\V 


هذا شيخ“ من المتصوفةلم تره م البصرة » قبل اليوم » ولكنبا 
Steal‏ عصبا به . قطع فى التصوف عر ه؛ آلف سكن البوادى. 
ور سكنى الدن ... یعرفه الکثیرون باسمهء ويتناقلون له 
الطرف والگوادر !.. 

ولقد قصد إلى « البصرة » يسعى إلها ماشيا يسار تمر 
د دجلة » حين قصدإلما . ولقد أمضى الا يام يضرب فى الارض 
>ثی ما وسعه المثى . ويحط رحله حيث ري ... وفما هو يسير . 
أبصر رکب الأمير يحرى نحو « البصرة »» فعن له أن يستعين 
براكبيه ليحملوه» فما يق بيه وبين البصرة من فراسج 
قليلة 1.. 

هذا ظاهر” أمره الذى بدا . ولكن دخوله على حياة «رابعة . 
فى تلك اللحظة الفاصلة کان شيئا ماحسب له من طر فه‌ونوادرهه 
ورووه اللاس له !... 

ولقد صمت ٠‏ الربیع » هنبة لا يكلم الشبخ ولا سأله » بعد 
أن أخذ مکانه فى المركب » بينه وبين « رابعة »۰ وظل بطیل‌النظر 


BK 
» إلى سمته اليب » ووجبه ال شرق » ولیته البيضاء المرسلة‎ 
ا الماری» وإلىحاجبيه الغليظين » اللذين‎ 
ذابلتین» لکنما يشان سريق هادىء >تلين أهامه‎ one بستران‎ 
بداعب‎ May النظرات » و تسکن له النفوس » ثم إلى سنبحتهالطو‎ 
حباتها الغليظة بأنامله الرقيقة تة ب خد يسع إل همه اللطيف‎ 
تتحرك به شفتاه الرقيقتان » ولسانه بينهما يخداو و پروج‎ all 
tomy ولکنه‎ 

وهكذا استحال کل GL‏ المركب إلى صمت ؛ حينوضع هذا 
الشیخ فيه قدمه... وهكذا fact‏ « الريع » بالشيخ ؛ ونسى درابعة» 
حين ضم هذا الشيخإليه . ولکنبا نزهة "هیتآها « الربيع » لغرض 
فى نفسه . وما جب أن يفوته هذا الفرض . ولقد أنس فپا. 
cose‏ أثاره: كاد يصل به إلى مقنع » لولا أن" قطعه عليه هذا 
الشيخ !.. 

ولهذا أخذهالربيعءيس.ئل نفسه قبل أن يأل الشيخ: كيف استمع 
إلىندائه ول يغفله » وکیف صغر أمامه فرضى صبته » وكان بوسعه 
أن SH‏ حيث رآه ! وكيف جلس At]‏ وقد عقدت الهيبة* لسانه» 


لایقوی أن doh‏ معه ويُعطى 1... 
ذكر هذا که « اربع » فكبر فى نفسه شيئاً » وغضب لا فاته 


Ese 
خمى شيا ما م دخل عليه تابع من أتباعه يناديه بالإمرة ؛ فامتلا‎ 
بعدماسعع:ظریره أبه‎ Jeb عطفاهكبراً , و تطاو ول بعنقه یری ماالشيخ‎ 
وقترت فيه‎ OK فانكش «اار بع‎ IT ولا‎ OMS لذلك‎ 
وبق على صته » وكأنه لم يفكر آن‌خرح عنه منذ حين‎ . oe 
.. 1 قليل‎ 

وعد الشیخ بصره إلى ركن استوت" فيه مائدة قد اجتمع 
علپا شرابان هذا حلال وهذا حرام » ثم ts‏ بيصرهإلى«الربيع» 
Lele‏ مرة . فیخزی لا « الربيع » فبطرق » وإلى ؛ رابعة » هاشا 
مرة » فتتطاو ل برأرسها!!... 

ثم يلتفت الشیخ ‘ell‏ التفاته من يريد أن يقول شيا : 
فسصیخ rad}‏ ال بیع » feed f‏ إليه ه رابعة» إصاخة الظامیء إلى 
ماع شیء . و ينطاق لسانالشيخ لا لشكر: ألر بيع» ‘ors dena]‏ 
ولا ليعطيه حقتّه فى ذلك مضاعفا » بعد ما de‏ أنه الآمير على 
«البصرة . » ولكن لیشعی عليه هذه الرجة اللاهية الى لاتزال 
be bed‏ بين يديه شاهدة عليه 

وحرك کلام الشبخ ge‏ كلام «Is Be‏ 
لبقا فلم يدر الد ey‏ فعا o‏ 
ویزید" نفسه حرجا منه » ولكنه بدأ يحاوره فى غیرها!.. 


فقال له : 

ولكن الشيخ ل bie‏ عن اسمه . 

ویقول الشيخ : هلا غتی الأآمير يفعلى ؟ 

ويقول الريع : 

ومتی عن الناس” بأفمال الناس_ منذ وجدوا ؟۰۱. 
ويةول ه الشيخ »: 

وهل بأخذ til‏ عن الناس إلا DUT‏ مذكانوا ؟!... 
ويةول ٠‏ الربيع » 

ولكهم يأخذونها مقرونة يأسماء آصایها ۱.. 
ويقول الشيخ : 

... 1 الفعل هارضى‎ Selon od 

: » الریع‎ dyes 

تلك دنا م معشر" الزاهدین 1... 

ويقول الشيخ : 

ولاتحيلبا أن تكون دنا الناس جميعا !؟ .. 
ويقول « الریع »: 

إا يخر ی الناس بالعمل أن يكون لم اسم مخلد ۱ .. 
ويقول الشیخ : 


Ll Sle Se ارون فد‎ LE آمن‎ Jel 
حربا على بعضء إلا حيننازعتم على هذا‎ Baas الناس - وجعل‎ 
الخلود الباطل » ةلمر و ن عليه متافسیک ءوتظلبون فيه شركاء کې‎ 
.. أن تکسب‌وه من غير حلتّه : أو تخلعوه عن آهله‎ Saal, 
AO desi ST eS opel Mat لقدغر تک یاقعن أن‎ 
Mgrs وترتاح ه رابعة” » لكلام الشيخ » ویدو هذا فى‎ 
كايبدو فى إقبا فا عليه » و فى حركة رأسها » وهی تبزه هزا‎ 
خفيفاً تدعم له به «حین لم تملك أن تقول : د نعم »بسا ؛ خشية‎ 
الذى شمر له » وما حب أن‎ dip آن تخزی « الريع » فى‎ 
يكون مغاوباً > وتنظر إلى « الريع » ۰ فتجد الوجوم على‎ 
وجبه » فتن قللا وتضبط نفسها» وینظره الربيع»منها هذا فيتهياً‎ 
: للشيخ ؛ ليرضيما عن نفسه : ويرضى نفسه » ويقبل عايه يقول‎ 
غير»» فتص ركبم‎ qe خلقوا عليه ولا‎ Le خذ الناس‎ 
الوجود» وتردم إلى التقاعد والتخاذل  فا دب إنسان‎ I> عن‎ 
على الأرض إلى لیحمی‌و جوده » وما مد يده إلى عمل إلا ليكب‎ 
لنفسه ۰ وما جد جده إلا لیکون أول الفائژین ... لقد عرف‎ 
الإنسان نفسه » قبل أن يعرف الوجود... ولقد عرف أن‎ 


الوجود له قبل أن يعرف أنه الوجود » فهو يأكل الوجود قبل 


أن يأ كاه الوجود ... وما الوجود براحمه إن Ue‏ ولد 
بناقم عليه إن أسرف ؛ فبو طممته أبطأ ما الزمن أو تأخر : 
وهل تضار" الشاة إلا نفسها : حين كدف لما عن مصيرهاء 
قترغب عن نعم الحياة زاهدة فيه » وهل تسی. إلاإلى نفسها إن 
لم تر الحياة ها ؟ تغلب فا الشياه على موارد المياه » تنهل منها قبل 
أن يعكرنه علما » وتسبقين إلىالعشب النضر» فتنال منهقبل أن 
بدسشته» وا الظليل تتفيؤه ولاتدعين بز حمتمأ فيه ۱.. 
ویسکت له الشيخ > وتثور فى نفس «رایعة » إنسانيتها » 
فتطرق شبه مصدقة » وما سكت الشيخ إلا ليثور « بالربيع ce‏ 
ei LIL,‏ رابعة » إلا لتفزع على ثورة الشيخ وهو يقول : 
إنك Gh‏ تؤمن ALL‏ غاية” لا وسيلة ... تؤمن بها طعاماً 
تشبع منه » ولذة لا تفلتك » وتعا لابغيب عنك منه ثىء ؛ فأنت 
ISLS po »‏ مك » bain‏ عله بروحك » ترى الر احة فى 
a‏ تصیبه» ولذة تذوقها ء ومستعة تختطفها » لا بردك عنهذا 
أن تکون ظالا إن رد عن tet! ١‏ راد ء أو قاسيا إن 
od‏ لذتك Ble‏ ‘ أو Lk‏ إن حيل بنك وبين متعتك . 
تکاد تجمع الدنياكبا لك وتعم BINT‏ ولوعشت لروحك 
AST)‏ جئت الوجود Glad‏ لا لتأخذ ... تعطی من كدك 


صرت 
فتنسع الحياة للناس » وتصدف عن لذتك Gai‏ اللذة على 
امحياة » وتنصرف عن متعتك فترخص متم الحياة وتهون 1... 
ری إلى البستان ؟ ! ...ما أغلى زهراته إلاحين طمع الناس فى 
کر dle‏ » ولو قنعو | بالنظرة اللاحة . والنفحة | طفة لاستمتع 
بالزهرة آحاد و آحاد > ولا عزت على الا کنرین . و تكن 
إلا من نصیب oY)‏ > ولا انقسم الناس ES]‏ وروم . 
وشق وسعيد » ولَمَا امتلات نف وهم طمعا وحقداً » وتا 
انطوت على الشر والإثم ۱... أتفه اللذات ما تالت منها بطلن . 
وما وقعت تحت حس ؛ فلك تسلبك راحة » tasty‏ تعبا : 
Vasile bike,‏ لبان ار نوا قاس ات 
3 ك تعطيك ولا CLALIT‏ وتنشط علا ولا تکسل . 

مالک — أيها الاس — تبون الوجود ولا تر'قون إلى 
عالقه ؟ ! ... ومالک تصلون آفسک بالوجود » ولا تخلعون 
آنفسک من الوجود لتصلوها يخا لقه ؟... Si)‏ حين تحبون الوجود 
تضلون » وحين تحبونخالقة تهتدون » وان حين حبون الو جود 
اش هون وحين تحبون خالقه تنعمون ... جرءب" ‏ أا 
الإنسان ‏ أن تستبدل بلذة GA‏ وسوف تلقانى لتحدتی 


بعد حين ! . 


ات 
وما يكاد الشیخ يصل إلىهذا من حدیثه حتی يكوت TM‏ 
قد با Nes ue‏ وما آحر" به « الربيع »» 
ولا أحست به « رابعة » إلاوهو ينقر الارض بعكازته ويقول : 
إنکنت لا تزال حريصاً على اسمی أيها الآمير هأنا «ریاح 
بن lest‏ ش 
وهر ا Kew‏ تح ركت YS‏ رابعة ». 
ولكن الشیخ كان قد بلغت قدماه الارض ووارته الانجار 1. 


۱۸ 

لقد اتتصرت ٠‏ رابعة » بالشیخ »ا انهزم « الربیع » به و لقد 
استحالشك «رايعة »يقينا و لکنم ستحل يقين «الریمءشک ...ان 
«الر يع »مو لله بالدنياء قد ينغلب عل الحجة,ولكنهل يغاب على ماس 
وكانت « رابعة » بتحرك فى نفسبا وله" تتنارّعه قوتان : 
قوة" بسا ندها ماض « وقوة دخل با علها حاضر بزخرفه 

وغرء ره : فکاد يضمبا له ۱ .. 
ولقد سمعت « رابعة » إلى ٠‏ الربیع » کا سمعت إلى الشيخ » 
ولقد تحركت لكلام « الریع » کا قرت لكلام الشیخ ,وکان أول 
ما سمعت كلام ٠‏ الربيع » فأنسيته » وكان آخر ما سمعت كلام 
الشیخ . فغادر تبه ا مرك ب تساير Sh‏ بيع» فىطر يق ينتهى إلى القصرء 
لا تعطبه يدا ؛ کا فعلت حين خرجت معه » ولا تبادله على 
السمة بسمة والكلمة كلة » وهى التى سقته إلى البسمات ؛ 
وزادت عليه فى الكلمات » حين كما من القصر gee‏ با اهر » 
ويدرك «الریع . ااه ا ا وی الط 
تظل Gas‏ عاول أن جمل مها مجلسين لما . وحاول 


2 
هی أن تحيد به «lye‏ تبغىطر يقبا لخدعبا ؛ ويحمد هو فى مكانه 
حدق فما بعينين راغبتين عاتبتبن » فلا لك أن ترد عليه رغبته » 
کا لا تملك إلا أن ated‏ فتميل مه إلى حيث آراد . 

و یرهم لام GUE‏ صمت قليل » لا يلبث .الربيع» CEM‏ 
عنه .وهو يقول : 

لا تل ق Yb‏ ياء رابعة » لفلسفة الزاهدين ؛ فتلك فلسفة 
العاجزين ۰۰۱۱ 

» رابعة » لتقول؛ وإذا اسانها معقود» ولذاء الربيع‎ Es 
۰.۰۱ منصرف عا » يسمع ویری‎ 

لقد علا فى le‏ الحديقة صوت ولدی « الربیع » غير بعيدين 
من clip he‏ وأحس به« ااربیع » قبل «رابعة» فسکت » و حسبت » 
« رابعة ». الریع » فرغ ها رید أن يقول » فثارت لتجیب » 
وکان الصوت قد ارتفع إلا فوجّت » وشغل ٠‏ الربيع » عن 
رابعة » فالتفت بری ما شأنها » وأوجست منه « رابعة » خيفة 
فان کشت تتطلع : فر أتبماجاد” ین فى إثر فراشة. تنتقمل cla Vow‏ 
فارند « الریع » del Se pas‏ »لاليسمعبامتكلمة؛ و لکن ليستمع 
هو وهی إلى حديث الصغيرين » فلقدسمعا aS‏ هما نقول لصغير هما : 

ما لک خر فی عل سا ced TUS‏ 1 


ورد عليه الصغير» وهو مشغول بالجرى وراءها : 
ما أجمل لونبا 11.. 

فيجذ به الكبير وهو يستر حمه : 

ألا يكفيك أن Was‏ ومی تطير من زهرة إلى 
زهرة ؟1.. 

فير د عليه الصغير وقد أمسك با : 

نها فى يدى أجل ole‏ الحواء !.. 

تر 4 الک رق ماس 

Sel‏ ی 

rae ial aod‏ اس وقد زادت يده 
علا 2 دة : : 

أجل .١‏ .أجل !.. 

فیتقدم منه الكبير ؛ ونه یلق عليه درساً : 

فان منبا جناحاها السوطتان» وقد نششرتما فى اله واء 
كا cult‏ وهی بينها كالسفينة آشق الفضاء فى خفة » ولها 
هفيف” لطيف » أو كأنها امحب «Ul‏ وهذه الرّهرات غادات” 
قد تفتحت أعينهن dlt‏ » واحمرت وجنتاتهن لزاره » les‏ 
على ق قدودهن تخت مطاره » تود كل مهن لو ظفرت نه دود. 


AA —‏ سب 


صواحما؛ وهو کالما بينين » يبصر الحسن قد اختلط عليه » 
فلا بدری كيف KE‏ بيله 6 ويرى الخدود قد صكّرت تحت 
مسمه » فلا يعرف BE‏ أا بقع » ويرنو إلى التغور قد تفتحت 
برشفما الحاو ؛ فلا يدرك أا أحل مذاقا ويطول بيهن تطوافه 
وكأنه قد أحس oli. ad} S fall pad‏ عليه رقة قلبه أن 
مخض براه واحدة » فيؤذى الاخری ۰ فم ہن “ME Cee‏ 
لا يطيل » يقسم Gee‏ قبلاته ورشفاته » وإذا هن عنه جیما 
راضيات ؛ وإذا هو عنون ee‏ راض » عوم فوقین غرداً 
طروباءو سن هن بين يديه قانعات فرحات » وإذا الجر 
20000 يشاركين البشر والمحبور!... 

ثم انظر إليه فى قبضة بدكمقبوض اباق » أسيراً غير 
طليق» وانظر إلى هذا الجو” النی كان بجا به منذ حين 
قد خلا منه 6 فلم يعد 45 متاع لعين » وانظر إلى تلك الزهرات 
الى كانت به منذ حين صورة لذلك الخيال الممتع » قد استحالت 
صورة حزينة یال حزين 1... 

وما أحسّبه إلا سيقضى تبه فى يدك بعد قلیل » وما أحستب 
بعدها تلك اليد الى انضمت عليه مشوقة إليه . قد diem gil‏ 


.. las Tl. 


— At — 

إنبا التعة الكاذية المضلة الى متلىء بالاثرة . وتفيض بالطمع » 
وتدفع المرء إلى أن جمع آسباما GE‏ بين يديه . فإذا هو قد 
خر جت أسبابها كلها من يديه ! .. 

ويسمح الصغير إلى الكبير وهو لا يدرى ما يقول. فالفرق 
بينهما فى العمر سنوات" قد مكنت“ للكبيرمن الدرس . مالم 
تمكن للصغير . وكا نكل كم الصغير تلك الفريسة الى فى مك 
ee‏ وهو بها ب وعلها حريص » فا إن خوافه آخوه" 
مصيرها فى ot‏ حتى فتحبا عنها فى رفق لالطلة ہا ولكن “Gales‏ 
أعليباء فإذا ھی کا قد“ ر آخوهکا لهدمالبالى لا جال فها ولا غنای 
Yer ab‏ أصابعه pad‏ تحت قدميّه. وأخذ بنفض بده ما علق 
مها من دقائق ما حلفت I‏ متأففاً »كأن يده لم تكن تضم 
فا منذ حين أشهى ما ملك وأعز ما ترثوم !.. 

ويلتفت إليه الكبيرمتحسراً : نت ن 

۳ أفره حين يبلغ مناه! . 

ولو أن الانسان كان ينشد السعادة لفسه حا لحال بين نفسه 
وبين إدراك ما تصبو إلبه »فماش عل‌سعادة موصولةوأمل باق .. 

1 ` مها‎ aha fis 

ما أغمض ما تقول ! 


4s —‏ سس 


فیحنو عليه الكبير وهو يقول : 
بل ما أيسره وابسطه! صل روحك بالحياة قبل أن تصل 
بها جسمك » واجعل حبك لا فيهاء وهو فيباء لا ليكون فى 
يديك !... 
يقول هذا كير الأخوان لاخبه وهو Whee‏ بيده مبعداً به 
عن مكان أيه . وما كان eas‏ ا 
عليه » ون ل‌جانب أيه من يسمع إليهأيضآً ويكاد يقضى له 
0 » أن يقول شيا در ابعةء فل “aba‏ 
كان هو وهى أحرص مابكونان على أن يغادرا مكاتبما حين” د 
منهما الصفیران. فا إن فر اعنهما Lace‏ ليغادراه : هو فى طريقه » 
وهى فى طريقبا ؛ فلقد كان الطرريق J}‏ مقره من القصر غير 
طریقبا إلى مقرها . 
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ووعضیرالا ام و «الربيع» nal Fe‏ مبموم : لا ينتفع بنفسه > 
ولا ينتفع به من حواله ؛ فلقد بذل جبده pales‏ إلى « رابعة » 
حبیاً فا أفلم ؛ انها لم تعد تومن أن هذا اللون من الحب 
هو YESS‏ » ولقد بذل gp‏ يريد ها على أن تكون زوجة” 
فلانت؟ بوماً » YS‏ عادت' ری أمام Lot git‏ + وأا 
می مہا ۔ 

وتراه زوجه Ai be‏ الحال “pals‏ وما هى ببعيدة LF‏ أف 
«الربيع » وأضناه »ولا هی تجبل أمره فلقد' کفشماجوار ا مئونة 
الجبد فى البحث » ونقلان إليا حديث هذا الو له الجديد . 
لا یکمن Ye‏ شیا ماکان . 1 

ولقد كانت «فارعة > زوج ٠ tls‏ لا تس حرجا 
کبیر"! من طمن القصر من الجوارى » قبل . رابعة » ؛ فلقد كان 
« الربيع » بهن غير مشغول البال » غير ملل افسکر . 
وما هن اللاتى LE,‏ عليه » ولا يستأثرن به دونها ٠‏ ولكن 
ه رابعة » قد دخلت" علا يحديد » وأيقظت فا الحذر الذی 


تلفت هه 


Sigs 
. ای لا عبد لها بها‎ GAM وبعشت" فى‎ Tel Ob 
تخا ف أن‎ < wh تلك جارية‎ ee ولقدكانت تطمئن إل أنبازو‎ 
ینم و الب" فبكون زواجا » ولقدكانت تطمتن إلى أنهاأم ولد ن»‎ 
Gober فا الخوف أن كل آثى و نود ولقد كانت‎ bal 
من أن ا ا‎ Sec بحبهاء فأمست‎ ca Shot) 
“de gaps — الربيع‎ ٠ کا أصبح‎ — «is hs لذا أصحت‎ 
مشغولة . بل لقد سبقنته إلى الهم وشغل البال ؛ ولقد فکرت"‎ 
. ها مشئولا‎ el « فى « رابعة' » فاهتمت" يوم وجدت‎ 
الا بوم بدت عنّه‎ ee “daly فک" فى‎ 0 ced! » ولكن‎ 
. 481) H 599° Bole 
وهو‎ > MM الربيع » لا يلق « فار عة»‎ ٠ ولقد أصبح‎ 
الذى كان يلقاها کثیرا ؛ يلقاها مع أوقات الغداء » ويلقاها فى‎ 
...! غير أوقات الفداء» حين 32 الزوج لزو جه‎ 
لا جلس‎ badly كذلك مشغولا” عن‎ ae Is ولقد أصبح‎ 
كان يفعل من قبل فى وقت من نهار‎ Ke ad] ا لہما ولا جلسان‎ 
. من ليل‎ pels 


NRE 


عبت , فارعة » هذا كله من آس « الربيع »فتحركت لتعمل 


— 4 


شيئا ترد به إلى « الربيع »هدو.ه. وتوفر به على« الربيع » راحته. 
وتضمه !لها بعد أنكاديفات منها. 

وتسعى «فارعة» [ٍل«الریع »وهو حر یص علي OF‏ بنفسه» 
ويكاد e's,‏ عنهفلا مزع ويكاد لا يصيخ إلا فلا تیأس » 
وراه إذا احتاك قدرت وإذا استشعرت اس خلعت' 
رداء اللکتر» وإذا امتلآات'غيرة امتلات حُشكتّة و خبرة . وإذا 
E‏ تسود لم تنس أن جود ۱... 

وهكذا وسعت: فارعة » الحيلة »و وسعبا| التذلل » 
ووسعتتبا الخيرة » وجادت ge jy‏ »كل ما ةلك من ود. 

والرجل إذا امستای ذليل” مع هذا كله ولو إلى حين ... من 
أجل هذا جلس ٠‏ الربيع » إلى « فارعة » يستمع » ول تدخل إليه 
> فارعة » أول ما دخلت ما يؤذيه فى « رابعة » فبشعر” أنها 
موتورة فيكذها وخرج من يدها . ولكنها جمعت له من 
حديث الماضى لتحركه به» فتحرك قلیلا" ثم جمد » وجمعت له من 
حديت ابنله : فسمع قیلا" ثم مل . وجعت له من حديث 
ld‏ » فرغب فيه قليلا” ثم صداف ١‏ ... 

ولكنها على Ih‏ من هذا كله فقد كسبته بعض الکسب » 


وهيّأمه شيئا لما تريد أن تحدثه.ه ولقد أخذت Jar‏ 


تشو بق حتى استحال هو Mle‏ واستحالت هىمجيبه » وحتى 
استحال هو متلبْفاً واستحالت' هی متمدّعة » وحتی استحال هو 
ملحا . واستحالت هی متأبّية . 
لقد كان الحديث' الذی دخلت به ه فارعة " » على « الرييع »» 
وأخرته bs‏ :مس «رایعة » » ویسخط, ار بیع 5 علا aa)‏ 
کان ذلك هوی لامع غير , الربيع » منعبا أن تسجيب«للربيع» » لقد 
OF‏ حباتسعى إليه خارج القصر » على غفلة من رب القصر . لقد 
كان Cate‏ » والوسيط فيه تلك الجارية العجوز » الى جعلبا 
«الربيع» له على « رابعة » فکانت« لرابعة» عليه . 

ولقد شك « الریع » أولا وآمن آخراً ؛ شك حين ظن أن 
, فارعة » تعلم هواه بدرابعة» » فبى تکید هاموآمن toe‏ 
إليه أنها لاتعلم من هذا شین وأنه الحرص منبا على WW‏ يكون 
فى القصر ما ريب ! 

ولقد شك حين ظپا لاملك حجة عل‌ما تقول » وآمن حين 
رآها تضع الحجةبين يديه » وما عليهإلا أن يتبين صعةماتقول! ... 

ولم تكن د فارعة» Tee‏ فبى تع عاقة الادعاء » ول تكن 
غرة فتح وك کذبا رده العيّان صدقا. فتعود مغلوبة » وقد 
أرادت أنتكون We‏ ... لقد سعى جوار يها الما Nig‏ 


Sage 
إليه معبن فرأته وتینشه, ثم سعت'هى به إلى«الربيع»‎ pokey 
. تعمد الله أن رد إليه به الطمأنينة‎ 

ولقد م« الربيع »أن يثور ب «رابعة» ولکن:فارعة» جبدت به 
حى هدأ » ولقد ثم «الربيع » أن يى «رابعة » ویقذف‌ا بعيدآء 
ولكنها acim jal‏ لما لتخرج غير مبينة !... 

فعلت هذا كله « فارعّة » حتى لا يظن ما «الربيع » 

الظنون » وعاهدته على أن يسو ثق هو بنفسهكا استولقت » 
وعاهدته على ألا يكون قاسياحتى لا يكون ظالاء ثم ودعتنه 
وانصرفت» وهی تظن ET‏ فرعت من تاك المأساة !... 


° 

فى الثلث الآخير من الليل وقد مت" العيون » وخيم 
السکون؛ » وخفمّت الانوار» وأخذت تفبّق با تلك القناديل 
clay Wo aie‏ عة رساد lite‏ هيدا 
القصر eo:‏ رهبة ؛ تق وذن عیلاد حادث جال » أخذ 
رجل ot‏ بوشاح أسود » يغطيه من رأسه إلى vert‏ 
قدميه » مكانه خلف سارية جامداً لايتحرك » فدا كأنه قطعة 
مها . ويطول بهذا الط اتظاره » فيتمَلْمّل ف مكانه 
فينداح عنه وشاخه قیلا" : ويتحرك من خال الوشاح سیفّه 
فى غمده > فتس ذُوَابتَه السارية فتحدت صوتاً ضعیفا . غير 
أنه بداو جلجلا 0 يتردد صداه فى جو ٠ das fl‏ فيفزع له 
الرجل » و يسرع قيضم إليه وشاحه » ويعود کا کان Take‏ 
وإن عينيه لتلمعان وان " آذنکه لتصيخان » علّه قد أبقظ >ركته 
Lal‏ أو نبه ساهراً » حی tat‏ اطمأن إلى أن شیا ما ضاف 

لم بقع » سکن روعه ؛ وغطى رأسه : وعاد کا كان . 
و يقطم هذا KLM‏ وله صوت ضعیف متقطع » لايكاد hay‏ 


Pep ee 
حتى يفف فبشغل الرجل بهء وید له رقبته قليلا” »وقد أعفاها‎ 
. من غطائها . ويزيد الصوت ويتصل إلا أنه لايزال رقيقاً هيناً‎ 
ويقوى الصوت هوا ما » فإذا هو صریر باب قد انفتح‎ 
لغرفة مقابلة »وقف خلفه شبحان موترران, لاتکشف الظدّلة‎ 
Sere erate) 

ولقد تلت هذان A Sha Sa‏ حتی إذا اطمأنًا 
إلى أن هذا الصرير لم يبلغ الآذان » ول حرك الجفون ؛ وثبا فى 
خفة إلى الردهة . ولكنهها يحسان لإزاريما حفیفاً يبلغ dt‏ 
امس > فخشان وبنصتان فلا سمعان شتا » وعد أحدها 
يده إلى CU‏ فيغلقه فى رفق وهوادة » فلا sie‏ صوتاً ولا 
001 

be,‏ أحدهما أمام الآخر خطوات » رفقاً لایکاد مس 
الأرض بقدميه » والاخر فى إثره يفعل مثل فعله. 

0 يكن الخارجان غير اثنين تعرفها : « رابعة » وجارية 
د الریع Me‏ وكلبا he‏ تهیء لاف قلبا ول يكن هذا 
الواقفة وراء السارية غير « الربيع » يرقبهما فى الوقت الذى 
وقتته له « فارعة ». 


cats Pads‏ أن dee Sor‏ إلى سیفه » و لکنه 


4 ید 
استمسك » لقدکشفت الخيانة عن رأسپا ولکن حب ٠‏ رابعة » 
لم ینکشف عن قلبه > وهو يعرف المرأة لمن غلب : فليس تة 
نزاع” ينه وییها » ولكن النذاع ينه وبين من غلبه علا . 
وما يعنيه أن یقتل « رابعة » فیق ELS‏ يشقى به: ولكن 
يعنيه أن يشل منا فسه فتبقى له« رابعة ,ینم بها ۰ 

غذاما أدرك أن يثور حتى أدرك أن مدا وجرى فى إثرها 


. مُنافسه علما‎ ald 

ولقد التقت" « رابعة » والجارية عند باب UNL‏ حارسه. 
فشر لما اانزول » وأعانها عليه » deb‏ « الریع » أن هوى 
« رابعة » غالب" » تغلب به اراس GEM,‏ . ون ما عل 
هواها أ AT‏ من عون والاعوان لابراضون إلا بالبذل 
الواسع : ولا حود به فى مثل مامجود هى » إلا من تمه الحب » 
فاستهان فى سبيله یکل عزين . 

فكبر حقده على « رابعة » وصفر على منافسه » ومد os‏ 
ثانية“ إلى سيفه, حتی إذا ما مهيأ لان باحق be‏ على ام جين 

بيد رفيقة تربت على كتفه . . وصوت خو فى ناعم یس فى أذنه : 

رانك أن : ون رحما . 


ولقد خال ey ls‏ هذا ف ورته شیتا ما عله هواه 


— Yor 


«برابعة »» من الوم » فد یمراه بز يم يد هذا الكابوس عن 
کتفه » و ous‏ صدآه عن Veh « a3}‏ هو كس بيده ید (alas,‏ 
فیفزع قليلا” » و بدور رأسه فلتقى و وجبه بر جه شعد ثه WS) yc‏ 
اة وتا 0 یه » ورأى صاحره an‏ بالسواد : فار تن" 
قلبلا “عن Jagd Ba‏ تو لته هة !... 
ويدرك هذا الطارق بليل ما أصاب Gaile‏ » وخاف أن 
يثور نه فقع مالا عمد » فیرفع يد فى خغة لیکشف عن 
وجبه » ویأخذ ق اطدیت معه لبطمننه . 
لقد ‘asl de‏ > أن العلارق زوجه 0 وأنبا خرجت فى 
call se‏ وقتته له ؛ ee‏ قدتضطروالئورة 
إلى مجاوزته ؛ ولترده [ليه إن شاء له حبه آن يرجه عنه. ولقد 
وجدته عندما فرضت آولا" « وخافت عليه الغلو فتقدمت له 
لتحول an‏ وبين ما آراد . 
ولقد شکر فا « الرييع» 0 « ووعدها أن يكون عند 
مشيتهاء ولکه لته أن باومم المآ رفيقاً عل هذا اجیء » 
فرجعت دون أن تقول شيثاً . 
وما كاد « الربيع » يخلو بنفسه حتى عدا فى PS‏ جميعا : 
درابعة » و ١‏ الجارية» و الادم » ولقد آدرك الباب aN‏ 


وو( — 


المتفضى إلى خارج القصر » وم sales‏ 4 . فاستشاط (ad‏ 0 


أنه قد حيل بنه وین لحاقيم » الا بعد جېد يطول به ! 
gab‏ تونه : واکنه Gal‏ إلى الأب + دون وعى poe‏ 
بده تلمسه حتی وجده لتاق بده » فعلم أنه 1 
آم ترکوه غير مغاق ؛ يا ترکوا الباب الأعلى » حتی لا یکلفوا 
أنفسهم عناء ولا بحد ثوا ضجيجاً . 

وما إن GL‏ « الریع » الباب فى يديه بطاوعه » حتی فتحه 
فى رفق » ورده فى رفق » ووقف بتطلع فى La‏ امحیط . فرأى 
تلا تمم ی لون مخطى متئدة ؛ غير بعيدين منه » نف شعبم ١‏ وما 
كات پدانیپم : حتى él‏ يلون “Ae‏ م رة eat de.‏ 
يفعلون ذلك ؛ ليضل من من تیم » كلك jue‏ رون 
فظن « برابعة » الخبث » وكان بظشبا بريئة » ولكنه عاد عل 
| ذلك كله على من معبا 1 .. 

ولقد آوشك, الربيع »أن OS‏ خطوه فى Gia)‏ خطوم : 
حتى لا يفوتوه أو یضانوه ؛ ولقد أوشكدوام أن عسوا به . 
ولكدّهم كانوا آمنين : فلم ياتفت' منهم إلى الوراء ملتفت 1 .. 

ول كانت" دهشة" ay ls‏ » حين وجد نفسه وإيام على 
باب مسجد صغير» يجاور القصر”. وو جدم تيون لدخوله ء فظنا 


— ل 

خدعة آخری » وزاد Ob‏ يخبهم , ولکنه وجدم يدخلونف > 
فأيقن أن الحبيب الوعود موعده السجد » وأسرع بدخل فى 
]#5 مع الداخلین من المصلين dad‏ ما سیکون !... 


۳۱ 


لعلك لم تنس" آخواتر لاا زر “alice‏ منذ he‏ عشر 
عاماً » على حسرة حين فقدن « رابعتين » ؛ فلقد آحسشن 
الاسی يملا ole‏ فراغ البيت » ولقد كانت CAE ele PME‏ 
ولقد كانت طن eI‏ اجتمعن حوله » LL‏ ضللها ضللن 
هذا الامل فى قلومن » فر قتا oye‏ الآهواه الختلفة !... 

ولمل القدر الذى کم القلوب بد شاء أن یأسو‌ها 
بأخرى » فلقد حرك فد ه رابعة » القلوب أكثر عا حرکبا 
فقده الاب 2 فقد؛ الام » فإذا الفتيات الثلاث » اللاثى عشن غير 
م‌غوب فیهن » زوجات بتخطفن فى عشية وخاها » وإذا هن بعد 
حين أمبات » ولكن فى غير « البصرة» مثواهن . وف بلاد 
dake‏ مقامین . و لكنهن وان كن جميعاً قد تركن « البصرة » 
إل عر ie eye dey‏ عامط زوه هد ركذن فيا واه 
باقية لم تضب عن Jal‏ البصرة » ير 'و*و تا كلا Ae (pce‏ 
aD‏ » ويذ كرون كيف كانت « رابعة Ue‏ خير للاسرة حين 
جاءت وحين ودعت 6 ولقد دخلت هذه الأحدوئة” القصور کا 


— yg — 


دخلت الا As‏ روما العجاز* مسفن فها و ۳ دن. 

وضم قصر oe — «ads‏ غيره ‏ يوزاً من Noe‏ 
Fell‏ »كانت خالصة “Fe‏ نض 5 الرييع » » تسرگی عنما 
بنوادرها LS. bodes‏ ضاقت تفا أ و وجدت شا من فراغ . 

وحين عادت s‏ فارعة » بعد AAW‏ «الربيع »ف موقفه هذاء 
الذى ما فيه للكشف عن أمر « رابعة » ... عادت “WSt>‏ 
Cel‏ تو جس خيفة »لا لانها حا کت کذبا تخاف gabled!‏ 
فبی | تقل ye VIEL‏ دلیل E TE‏ 
cats‏ ما تحرك للامر هذا التحرك » الاعن حب مق 
« لرابعة » »> ولو كان شيئا من الموى العابر لاقتنع Le‏ قالت : 
ولقضى فيه لساعته heal.‏ مثل هذه de Al‏ أن يخود 
منها eel‏ برأس رابعة ولكنه سیعود برأس منافسه » وسیخلو 
له بعد ها قلب؛ « رابعة ».فا آخسّر ها هی إذنوماأرحّه!...م 
أيقنت" أنه ما صرفبا إلا ely‏ عليبا Ul‏ آذتنه ف هواه » ون 
صد قت" . فتواو افوی احبون les‏ ون بصع الناصح 
ويتنكرون له و لصاح . 

وما آ بت « فارعة » إلى leur‏ حتى كانت العجوز فى رها 
مدعوة إليساء قبارکپا فيا ناب ... وجلست العجوز إلى 


1 و 
« فارعة » Wud‏ » وکان أول ما طرفتها به فى مجلسبا هذا أحدوثة 
« رابعة»... أخذت ترويها بأسلوبها المر وح وتبويلبا لطخرق. 
ولقد دهشت العجوز" حين رأت ١‏ فارعة Dae.‏ علما فى فة . 
حريصة على ألا يفو ”ا شىء - وهی التى كانت من قبل 
لا تصير ied‏ > مهما قصرت" : ولا تلق . لالا وى وان 
شاق . وأقبات' العجوز على « فارعة" » تستقصی دقاتق 
ما تعرف » تفصّل مادق me sy‏ ما مض . واتتكللم عن | 
« رابعة » فتطیل. و سشد ها فتطنب وتفيض . 

ولقد استمعت" « فارعة» إلى القصة بطو ها فل LE‏ ولكنها 
لم تشارك" العجوز آخر الامر رآبا فى عن هذه الطفلة 
الصغيرة » بل Wiese‏ وانقلية تناقش 1 ep epee‏ 
وتسفه علها المغزى ! .. 

لم تكن العجون” de‏ أن , رابعة » المغيرة M‏ ضيبا 
ذلك الكوخ هی «رابعة» الكبيرة الى ضبا هذا القصر : ولا أن 
dels‏ الصغيرة الى تلقأها aa My‏ بالامس مولودة نپدی 
Yd‏ مالته » هی رابعة » الكبيرة الى يتلقاها ‏ الربيع » 
اليو مكبيرة .هدىإليها قلیته ؛ ولا أن «رابعة » الدغيرة الى 
خرجت عن «البصرة» الأامس البعيد لا تنافس أحداء قد عادت. 


— 1ء س 

لما البوم لافس امرأة الأمير على زو جما . 

ول تكن تعلل « فارعة » أن « رابعة ٠‏ الكبيرة الى شغلها 
اليوم بشخصماء هى « رابعة » الصغيرة الى خر جت عن« البصرة » 
Yas‏ ديما . ولا أن ala‏ الامس ols‏ البد الوضيع 
هى فتاة اليوم الى بوشك أن تکون ذات السرير الرفيع » ولا 
أن « رابعة" » الصغيرة الى خرجت عن « البصرة » مخطو 6M‏ 
عادت إلما كبيرة لتخطف مها زوجپا . 

ولم يكن « الریم يعم أن « [سماعيل » أبا ه رابعةة » ما حماه 
آمس من الفرق ف الماء إلا لیدفته اليوم إلى الفرق فى الحوى ٠‏ 
ولا رد عليه حياته بالامس إلا لیحفظبا د لرابعة» اليوم » ولا 
أحسن له حين أحسن مستجبباً لعاطفته إلا ليحسن هو اليوم” 
إلى ه رابعة » مستجيباً لبه . 

ولقد أطرقت « فارعة » مبمومه لظة » ثم أفاقت متهللة 
الوجه ؛ لنباقد وجدت فما خدتت به Tht‏ بنفشها » 
فصرفت المجوز واستعدات" للقاء ‏ الرييع » . 


۳ 


لقد تركنا « الربيعة > فى المسجد منذ حين مستخفيا متطلماه 
رقب الداخلين واحدا عدر ا GUI ee‏ حر er‏ 
ولا آتهم » وه وكلا شخل لص ره بالدظر . إلى الناس لحظة” عاد 
فشتغل بصره مي رأ بعة» اللحظات GAS‏ حى لقد أخذ عليه الناس” 
نظرته الخاطفة لمم » »ثم فتاه ال إلى حيث جلس"« رایعه »» 
at‏ الصفوف ولد رأوة زجلا متدرا فلم cog‏ 
ورأوه والسيف إلىجانبه » سوه من جندالساطان فزع sell)‏ 
id vd‏ ر وه وهابوه . 

وانتبت الصلاة کا تنه ىكل صلاة ؛ وه « الرییع" » واقفًا 
لیخرج » حی يسبق «رابعة» قل‌آن ee‏ فتوصد الباب‌دونه ؛ 
ولیعل بقية أمر ها خارج السجد بعد أن عل بعضّه داخله:ولكته 
و جد الناس پلتشون حول شيخ ليعظبهمءلا يتخلف مهم واحد» 
ولقدأسرعت «رابءة»وأسرعت معما !لجار cele ade‏ 
فلم يعد « الربيع؛ » مندوحة" من أن بجلس مع القوم بلس ء ds‏ 
يكد ينظر* إلى الشيخ حى عرفّه » وعرف أنه الشيخ الذىدخل 


TIE 


عليه المركب منذ آشهر ؛ لفسد علیه يومف وهاهو قد دخل as‏ 
المسجد الوم dent)‏ م رأبعة 1 عليه ۰ 

تری من یکون النافس ٠‏ للربيع »على ه رابعة » ژن یکن 
هذاالشیخ ؟ أيسهو الذى يبغى Laem il‏ عن « الرييع » وهكذا 
يفعل المنافسون ‘ آلس هو الذى Be end 0 wd ol gt‏ 
حه لما ؛وهکذا سعی المنافتون . 

إذن فأحق من ينشد ‘ay Sy‏ » بعدوانه هو هذا الشيخ ‏ 
“gly‏ من جر د عليه « الربیع « سیق هو هذا الشیخ 3 وأو 
ما يظفّر به الوليد لبخلو له الجوء ويطيب نفسًاء هو رس 
هذا الشيخ : 

على هذا عزم « الربيع »» وعلى هذا استقر منه الرأى ؛ هذا 
اختار eae‏ » من الشيخ GK‏ يستطيع” أن بخص منه إليه 
فى يُسْرء ولهذا وقف د الرييع » بدتر لوثيته ؛ على حين ude‏ 
الناس" ak‏ هادئين خاشعين یسمعو ن للشيخ . 

ولکن ۰ ريح « 5 ed‏ أن وجد" قله الثاى دا lB‏ 
الشبخ ااتدالة 3 وما فت غلظته أن استحالت )43 » و gud‏ له 
أن تبدلت CY‏ وإذا هو Se‏ مع البا كين » و يستخفر” الله مع 
المستغفرين 3 وماانتته إلا على صوتٍ الشيخ وهو يقول : 


ee ex Gees 


.. ! al Ke قومواير‎ 

وخرج « ارییع» Ca gage‏ يف وهو حسب أنه مبطی. ۰ 
خف وهو يظن أنه متثاقل » وکان آخنی ما خشاه أن تدرك 
د رابعة » الاب دونه فتوصده .فلقد أدركه هو دونبا. ور فى 
السلم يطوى الدرجتين والثلاث de‏ يلنفتوراءه؛ ول بتلبث لیری 
« رابعة » » فلقد اطمأن إلى أنها فى إثره حين مع همسها. فقنع 
بهذا ولم يكلف نفسه غيره . 

ومضى إلى غرفته يطلب النوم ”فلم يظفّريه .ولكنهليحاول أن 
خوج فق aA‏ عل ا كيان ict Mig‏ 
5 يسائل نفسه : 

ل كع nee) err‏ ع اليم ب 

ولا يكاد « اربیع » GU‏ هذا یج 
ate‏ حاضراً فى ذهنه ؛ فلقد ذكر أن هذا الخادم الذی فتح 
ها الباب »ويسر ها الخروج » وححبها إلى السجد » من الذين 
جیسب مهم غشبان اس الشيوخ » وهو لا بد عرف 
د رابّعة » وعرفته حين تبط إلى ا حديقة فى هذا اس » وهی 
AE AY‏ وکلّمہا» وعرف کل" ما عند أخيه» USE‏ ما بنهما 
هذا الیل المشترك , وهو لا بد حدمها حدیت" الشيخ > ورا 


Seine 


د کر \b‏ اتمه . وهی الی لم تنه منذ دخل دليها المركب ! wa‏ 
وماكاد Cae Shr‏ يطمئن إلى هذه حى عاد إلى نفسه بسا : 
وكيف ہذه الجارية مشت فى ركب ٠‏ رابعة » وهی لا عبد لها 

هذه العبادة الممسْسرفة . ولقد كان يرجوها أن ترد « رابعة , 

إلى قليل من القصد . وتقر”ب اهَقة aa‏ وبا فاذاهی‌عی القط, 

وإذاهى أطوع ها من ميا ۱ .. 
ولكنه ايعدم جواب ما أثار «فرابعة» لاشك آقوی‌نفساء 

وأصلب عودا ماكان یظن : و « رابعة" » ذات يقين لا able‏ 

شك ء و ١‏ رأبعة مات لغير حياة الناس ؛ : تضمّها إلا 

le poy el gall Ye‏ ما اجر نبا كنات الشیخ الأسولة. 

ولس تكدلك الجارية . ولقد أخذ يقول لنفسه : 

1 م أضع الدنيا بین يدا فردتها على" ؟ 00 الشیخ رجلها 
على سبيل الزهد حتی استوت؛ علما تسمی ؟ ... ألم أبذل فا 
الب فاستجابت له بروحپا ؛ لانبا خاقت » وم یستجب 
له جسمبا ؛ لاه كان مصروفًا عن Liat‏ اتصراف روجا 
عنبا ؟... ألم Led‏ وهی تريد أن تسمو pat‏ عن الو جود 
شه نفس مرة ook‏ الخ » سمو ف سمائه » يتحدث الناس 
xe‏ دون أن See‏ "آعم برؤيته » ثم تشبه اقسا أخرى بالکنن 


مت ااا 


الخبوء » يضع الناس حولهالاساطیر یسشرون علما .ولا تصل 
له ARG Bgl‏ عليه YT‏ جواهره ٠‏ عا م أذ 
أسمع ld)‏ وهی تختم Yam‏ معی فى الزو ولج وتقول 

إن الروح جسم لطيف طاهر وما geek Ost‏ . وهو 
Sioa‏ ريتكو ف Pele hg‏ .ثم أل أرها 
تتأكى » ين كانت تمس یدی يدها . ey‏ دنو جسمی من 
جسمبا ترى LET‏ تحط بذاك إلى الدنيا وهی تريد أن تعلو 
عنها ؟1.. 

ثم مضى یقول : 

ولكنى ما أشك آنا كانت على أن تنساق فى دنا الناس 
لولا أن رد‌ها هذا الشیخ عنما ؛ فاقدكانت قبل أن ينزل الشیخ 
« البصرة » تکاد تحبا » حى [ذا ما نز ما لم تعد تحب Cat‏ فا . 
وكنت YET‏ له أولى لن تراه بعدّهاء فإذا هی فى حضرته 
مع ركل ليلة تستمع al)‏ فيردها عما سعیت أن tal‏ 

حف «الربيع » نفسه بهذا كله, ثم تايل فى فراشه لل 
الموجع وهو يقول : 

قد كنت أستطيع أن Geof‏ حبدبا على غاريا فپ فى 
ald‏ كيف تشاء لولا أنها فتحت على موی patti‏ حیانی ؛ ولل 


لب ۲~ 

ال ol begs‏ أستطيع العش و !.. 

اش الوم إل شه متف وهو . يقول : 
بعده من‌طر بق ؟... ومال قد لکلانه.وفترت نفسی» 
واسترخت یدای ؟ .. 

ويسكت Pm‏ لبتحرك فکره: فاذا هو ساکن مشغول» 
هادىء قلق 0 قلق » واجم" مضطرب » وإذا هو بعد هذا الجبد الثقيل. 
ثقيل الرأس قد غلب النوم فنام 1... 


۳۳ 


و تصیح « فارعة » فتجد القصر كعبدها به أمس» م تخلف 
منه شى“ : و « رابعة » فيه غادية” رانحة» لاینطق bors‏ مكروم» 
والجارية على طبعبا بشوشة ثرثارة” 

غير أن bas‏ واحداً فاتها أن تراه لتختم بهالقصة » وتعرف ما 
أسفرت عنه . لقد رأت أبطال القصة كلهم ولكنها لم تر «الربيع»... 
لقد اعتاد أن يبك للناس » لس للم مجلس الفصل » يقضى فيا 
cope‏ وهام أولار الناس" قد تجمعوا له مبكرين » وانتظروا حتی 
ملوأ الانتظار»وضجر بعضیم فانصرفء ول يبق منهم إلا ذوحاجة 
ملحّة لا یسک إلى غد !... ولقدلبتهؤلاء ‏ ما ابثوا - 
ن أو البوع آن بتصف » ویتلب الیأس ااه 
مم الآخرون منصرفین 1.. 

ولقد حاولت « فارعة be eee‏ 
خد آثر النوم يومه على الخروج للناس ء وحاولت أن تلم به 
فرادات ع دنه فى رفق » فليشت تنتظر aha‏ قلقة عله ‏ قلقة” 
ما عندها ؛ ترید أ a‏ إليه ؛ قلقة" خبر الامس ترید 


—Y¥e— 

أن تعرف ما كان فه 1.. 

ومع إليها جوارما و تسمع لمن »وهی ساهمة مشنولة 
بهذا کله . لاتكاد تعی عنين شيئا . و يقضين بين یدیما الساعات » 
لا ينصرفن عنها ؛ BOSE‏ فى ذلك !... 

ويطل الساء فس ود القصر هرج و تمرج » ويكثر 
الداخلون إل « ارج »م بکش الدارجون tle cae‏ مهم 
إلا متكر واجم 

وتنقل ee a‏ نافلة » فشتد" Yea‏ على «الربيع» , 
ges‏ قلقبا با عندها ؛ انرون علها pat‏ الامس» وسكق 
توجس خيفة . 

وتحاول «فارعة” » أن تقصد إلى « الربيع » فترد عنه اسا 
ردا رفيقاء فيدخل عليها هذا الردالرفيق بقلقثقيل » ويزدوجعلها 
هميا!.. 

وتنقل إلى « فارعة »ناقلة أن «الربيع» أرسل فى طلب القاضی 
فيضطرب Ye‏ تفکیر ها » وترى الامر شيثاً غيرالمرض» تؤوله 
مرة clo‏ قیلا"» ومرة علها فتعبس وتقطتّب 1 ... 

4S فارعة» ار بأن القاضى ما كاد ستقر بين‎ rhs 


« الریع » حى دعیت إلهم « رابعة » . 


۱۵ات 


a de‏ قار كور یراق عر ف 
لامنفذ منها لراحةءتصو رالامر کاتخال فلا ترأه يستقم. قتصوغه 
فى قالب آخرء فتراه أكثر تعقيداً » فتردهإلى شیء بين هذا وذاك. 
فلا يعتدل ولا بنسط . 

ویشارکبا من حوطا فى مذاهما الى تذهب لما فلا يغنين 
معبا شيئا » ولابزدن Whe TPM‏ تعقيداً وتلییسا . 

و تقوم عنها من تتحسس لها الخبرء وتليّث «رابعة »فى 
انتظارها وقتاً طويلا » فلا تعود» فتظن سوءا ما کش 
ألوانه !... 

وترسل«فارعة » فى إثرها أخرى » وتكاد تستبطهها فترسل_ 
فى إثريهما WU‏ ولکنبا تفاجأ بعودتون مطرقا تكثيبات !... 

وتتعجلبن فارعة تعرف ما عندهن» فلا جد شتا يغنى »> 
فقد شهدن «رابعة » تخرج «طمئنة “ فرحة » ثم شهدن القاضى 
ومن معه خر جون يعلو وجوهبم col‏ وو جوم . ما شبدان غير 
ذلك » وما سمعن شيا ؛ فلقدكانت الامور تحرى فى صت. 
صامت !... 

bees:‏ تحاول أن تدخل de‏ الربيع » فترد ردا 
رفيقاً ؛ فهو ما يزال مع نفر من الوجوه وذوى الرأى . 


— VWI 
وهی حين تعود تلق أبنهاء فتجد شيا من‌برد الراحة » و ميل‎ 
على عاتقيبماء تكاد‎ pss إلهماء وما تلفیماحی تستوى‎ 
Ui ضضّاء وهی تسیر الحو بى حتی تباغ بهما حجر‎ WL aa 
...! فتدخل إلها لتستري وتخلو إلى ولديها‎ 
وتنقل [لها ناقلة آن « الربيعء خلا إلى نفسه» فتخرج معتمدة‎ 
» الربيع‎ ١ على عاتق ابنها» حى إذا ما أوشكت أن تبلغ مخدع‎ 
. ودعتهما ودخلت" عليه وحد ها‎ 
ولقد ساءها أن وجدت , الربيع » متجبما فشغلبا ذلك‎ 
» عن أن تبدأه بتحية » أو تلاينه فى الدیت , ولقد ساء « الريع‎ 
فتملمّل فى مكانه وكأنه يؤذتهابا جروج‎ cd مها هذه الخشو‎ 
عنه أنه قد‎ bi عنه . فضا من « الربيع »هذا ء وهی‎ 
فانطلقت" تلومه‎ Lica! دعا إليه « رابعة » منذ حين ول‎ 
le وانطلقت تذکرها‎ » cull علمافتاة هينة‎ ole! على‎ 
سمت من قصص الارية فپا » لا تذکر منه إلا ما شین"‎ 
حسب «رابعة » ویطمن فى تسبها . ولقد آعدته لتقوله‎ 
فابت الاقسدار" إلا أن تلقيّه عليه عتبًا‎ Le be للربيع‎ 
قاسيا.‎ 
با كان يدير هو‎ de ويسمع « الربيع » فلا يظن إلا آنبا على‎ 


- ۱۱۷ بت 
ليلته ‘ وأن هذا منا غيرة ale,‏ فکاد شور با .ولکنه 
ملك لسانه . غير أنه لم بلك أن بو لیباظبره. قتوليه هى 
الاخرى ظبر هاوتخرج . ولکن" بعد أن تکون قد فرغست عا 
ريد أن تقول . 


۳: 


لقنن زافق « الریع » حين أفاق من نومه على J]‏ عودته 
من ملاحقة « رابعة » رأيا ارتاح إليه » ولكنه لم يشأ أن يرمّه 
حتى يستشير » فبعث إلى غير واحد من خاصانه يسألحم ؛ فنهم من 
رضيه له ومنهممن ob‏ عليه . وكان الراضون‌فلة ISOM‏ 
ولکن الراضين کانوا ينصفونه فى حبه » فاستمع yd]‏ ؛ وكان 
الآبون يقسون عليه فى هذا الحب» فلم بد 

وما انتبی «الربيع» مع الراضين إلى ماأحبورضى؛ حتى أرسل 
فى طلب القاضى ؛ ليعقد له ata‏ الزواج « برابعة » » وبعث فى 
طلب duly»‏ » تلى مرها ؛ أو توليه من تشاء !... 

وأراد « الریع » أن يحرى هذا سرا عن زوجته حى لانقوم 
دونه العراقيل » وحسبه ماكان» ول يشمأ أن يبعلى, به فقد ذاق 
من حب « رابعة » عذاباً » وأراد أن يفجأها به مبادراً » قبل 
أن يستولى « الشيخ » على البقية الباقية من قلبها » فيمضى با بقى 
له من أمل . 


ولقد آمن «الریع » -- کا آمن معه من رأوا رأيه ‏ أن 


pan es 


لامر مقضی فى يدر ؛ فاقد جرب ٠‏ الريع » معبا CTT‏ 
فى غير حز'م ولاإصرار » وكان ظنه وظن من معه نما سنه 
کو ی خر ما ال قامعا Gah cater‏ 
آبت ورفضت » وکان ظنه وظن من معه آم حين يكثرون عابها» 
وصیطون ہا » ستضعف دونهم وتتراخى » وكان ظنه وظن 
من معه آنهم حين يفسحون ها فى الامال» ويغروتما بالاطماع » 
سوف تذل لم وتخضع !.. 

by پد ترون بلیل‎ Vale ¢ دخلت علهم «رابعة» ؛ لاتدرى‎ ads 
ولا 65 غير أن الربيع » يدعوها لجلسة من تلك الجلسات‎ 
Be الحاصة » الى يعقدها مع المش‌ایا تغنيه وتضرب له‎ 
تحمل لما العود کا تصودت.‎ . of] تذهب إلا والجارية فى‎ 
..1 من قبل‎ 

ولکنها ما كادت تدخل علهم حتى رأت es‏ جدیداً ۱.. 
رأت « الربيع » ينهض عن جلسه فسح طا مکانا إلى جواره»وکانت. 
ae‏ ل ee‏ 

من الشیوخ» ليسوا من آهل ele‏ » ولا من اعتادوا آنه 

ae cate 
الشراب » وما كذلك كانوا يفعلون إذا تبیوا لمثل هس‎ 


— |۱۲ سم 


الجاس . ورأت بيهم شيخاً وقوراً ‏ تنطق سماه Lady‏ 
والإجلال > فا کرت « رابعة » ما eins ol‏ مسوفة * 
لامر ذى بال 

وس . الربیع » الو جوم على وجه « رابعة »۰ فيتاطف 
الما فى الحديث » پنسا حنی lag‏ ویراها قد استرسلت تفکر. 
فيشير إلى القاضى Jad‏ 

وتستيع « رابعة » إلىالقاضى SY‏ أن عرفشه . يعرض علا 
ما رغب فيه « الربيع» وكأنه أمر مقطی" . وما دعی ه 
إلا لستمه . 

وتحاول daly»‏ » أن 3 بعد ما استجمعت شارد لہا . 
فيتبرى ها أحد الجالسين . و لا cle‏ ير يد أنيردهاإلى الموافقة . 
و یلفت! عن الإباء 

Ub,‏ حاولت د رابعة » أن تقول رز لها من بين الصف من 
يتكلم ویعایل . وهكذا كتب على ه رابعة » أن تسمع » کا کنب 
علا ألا تم حتی إذا ما ظن القوم et!‏ انتپوا J!‏ 
ما حون » وأخذ القاضى قلبه ليخط ما بحب ؛ — وقفت apy‏ 
« رابعة » Gl‏ بالقاضى . وثائرة من حول القاضی » وثارة 
« بالربیع » نفسه وهی تقول : 


بت ۱۳۲ -- 


ومن pare‏ أا اناس أن , رابعةء ترغب فا 
تعرضون ؟ ... لقد وهبت نفسى لله أيها الناس ! ... فبل تروق 
أستبدل به ؟... لقد وجدت” ی Gal‏ من أن يتسع:له قاب 
إنسان » abd‏ لله الذی لايضيق حنانه بثىء ! ... ولقد Sal‏ قلى 
يحب الله ؛ ومُحال أن پزحم قلى ممدحب سواه » و لقد شت أن 
بعش جسمى لقلى فلا يعوقه عما آخاصت قلی له ... ولقد 
al,‏ الشغل بدا 1 يعوق القلوب EEL’‏ ورأيت 
مشارکتک فى Lis‏ كم ملباة للقاب . فنبذتها ۱... 

ألا رد أي القاضی إليك قلمك ؛فا أظنه جری برضای» 
وما أظنك ستملکه . ثم حسبک آیپا الناس فقد أرضيتم أميدم ‘ 
ولکنع لم تفكروا 3 إرضاق . ثم تلتفت إلى الریع وهى تقول: 

رفقاً بنفسك أا الآمير؛ فإنى أقسملو رغبت' فى الدنیا لکنت 
أنتمن CE)‏ فيه .ولكن عذرى أفبالهعنك وعندنيا كمشغولة. 

ويسود الجلس صمت رهیب" » وينظر القوم بعضّیم إلى 
بعض . ولا يتكلمون :ولکن الجسارية التی أحبت « رابعة» 
وأخلصت ها :كان رها أن ترضى «رابعة» : وكان يسرها أن 
تنتبى le‏ مثل ذلك : لهذا بدت" قلقة" ودر ابعة'» تتكلم »وبدت 
dlr‏ وه رابعة » تثور ؛ ولقد حاولت أن تردها إلى ثىء من 


بت ۱۲۳ — 


امدوء» فل تفلح » وحاولت أن تقطع علیبا ححديثهاء فلم تستطع ؛ 
فاستمعت Ned]‏ مع القوم حتی فرغت »ثم توجبت اليما ناصحة 
وهی تقول : 
على رلك يا ١‏ رابعة > ولا نحاولى شططا . 
ولکن «رابعة » لا تدعبا مضى » وتلتفت إليبافى رفق » 
وهی تقول : 
لقد جر بت معى DLS‏ فكيف وجدته؟ .۰ [نهم‌خیروتی 
بين الله وبين ١‏ الربيع » فبل تریتی آختار « الربيع » وأترك 
الله ... نیم ير يدون أن يديعونى «للريع, وقد بعت نفسى لله ... 
ثم تلتفت إلى «الربیم» وهی نهم بالانصراف : ل نأحسبك أيبا 
الامیر منتفعاً برابعة » فاصرف هواك إلى غيرها ۱... 
ممه 
وتخرج رابعة » وتخرج الجارية فى إثرها » وقد امتلات 
« رابعة « اطمئنانا » حين خر جت' منتصرة » فبدتمزهوة ئاشة » 
.وعدت مسرعة إلى غرفتها والجارية تبرول فى لها . 
وما يئس ٠‏ الريع » ولا ينس أحابه» ولقد قضوا وقنا 
یفکرون» ثم خرجوا وتركوا « الريع » لهج نهجه الجديد . 


Yo 


لقد كانت « رابعة » تخر مع كل جر خلسة إلى المسجد . 
حیث تقی « رياح بن عمرو » فتسمع منه » وكانت جد ف القصر من 
lew‏ على ذلك » فأصبحت قد مشدت BDI Ye‏ » ولم تعد Gad‏ 
القصر من تطاوعه نفسه بعونها بعد gills‏ ذلك الخادم عذاباو نكا . 
ولقدكانت لها « جارية”» تو نسهاوتقوم'” عنها ببعض ماتريد . 
فت ركت و حیدة AY‏ من تأنس به » ونفترتمنا الجوارى جميعاً : 
ate‏ أن يسع ضنن لاذی الامير . 
ولقد عاشت" من قبل موفورة لها الأسباب» لا متهن فى 
شیء › فعادت تعمل بيدبساء وتف بعض ما تقوم به 
الخوادم . 
ولقد کانت تذوق شیامن إكبار المُحيطات ۳ » فاذا هن 
جمیعا LL ola‏ من ٠ YL‏ ولقد كانت تفرد فى Y=‏ 
ساعات تخلص فہالر ا » فأصبحت لاتفرغ من سهرات الامیر 
المتصلة الغناءوالمزف . 


ولقدكانت حين تلم بالامیر مغنية عازفة لاتجدّه إلا خالا 


wt‏ سب 

لحاء فإذا هى تل به Jab‏ تلك المجالس ۰ فلا تجده إلا مع تفر من 
اللا مین العا شین يكادون ينالون من كير Vek‏ 

ولقدكانت لاتسمع من الآمير الا کل كلة طيبة » فأصبحت" 
لاتسمع منه إلاكل كلة ALG‏ 

ولقد آذى هذا « رابعة»كل الإيذاء » فكانت US SS‏ حلت 
إلى تفسباء ولکنها حملت" كل ذلك صابرة » ولم یلقبا « الربيع » 
إلا باشة » وكأنها لم يصها ثىء . 

وکان «الریع» کلا رآها لا تأیه ما پصب‌علها , زاد فى 
تتکیله با . حتى لقد كاد يخرج الم" به معبا إلى ما ينال 
البدن . 

ولقد التقت', فارعة » مع الأمیر على هذا الطريق دون" 
اتفاق . فقر قرارها هی ال" خرى أن تغرى ٠‏ برابعة »من 
جواريها من SU Of‏ ويحكان > ها الدسائس » ويقلين” 
حياتها علہا بؤساً وجحما » ویعیرنها با وماد 

وما وجدت ه رابعة » من بين هذه القلوب جيماً قلباً واحدا 
تحنو علهاء وك جہدت فى أن تلق جاريتها التى كانت تأ نس ole‏ 
فشا شا من آلامبا فلم توفق . 

لقد رأى « الریع » أن يضمن ice‏ مالم وضمنه برفقه» 


۳۷ ۱ب 

فامعن فى التعذيب ؛ ولقد رأت « رابعة » أن Geel‏ لهذا السنف 
5 صبرت" لتلك BY!‏ » ورأت الصبر على اعنف أإناً عندها من 
الصبر على الرةة » فاستطابتثه ‏ وأمعنت' فى الإناء لأعنوام فى 
العذاب» ell,‏ إلى رما لاتشکو إليه ما یناما 3 حه ۰ ولكن 
لتسأله فک كا من هذا الاسر فى ذلك القصر » حى لا يصرفبا عن 
وا ا 

ولقدظن الذي نأشارواعلىدالر بيع »ركوب هذا ال BS‏ 
شكين : ظنوا « رابعة » hal yl‏ تقوى على كيد الأمير ge‏ يلا 
وظنوا د الربيع » سوف شن قلبه علي | » حين تخشن 
يده پا . 

فإذا هم قد آخطئوافی شيئين : أخطتوا حين لم یعلوا أن 
مره العزم فى الإنسان إلى قلب يعمر” با ينتويه »لا إلى جسم 
حمل القوة فيه وأخطء dese ly‏ يعلوا أن امد له ينعم بالعطف 
يسديه إلى من ا نفسه »وسكون قلبه ؛ إذ a‏ 
قريب إلى من أحب وان Ob‏ عله » موصول به ون منم . ثم 
هوبه طامع فما فاته منه غير یاس فما استحال عليه ولکنه شق 
بنفسه حين یعنف "من أحب» يقصيه عنه بالذى يفعل » و بوحشه 
منه بالذى GL‏ » فيضيق ولاتطيب نفسه با بضاره به » “ad‏ 


— ۱۲۸ 
ها وحسرة على ما فرط فى حقه . 
وهكذا مضت « رابعة » فى ab‏ قدماً لاتاين . 
.ونسيت ماكانت تحمل , للربیع » من استكانة الب » تحسيها هو 
a‏ ومن Ns‏ له بصنعه اجميل, معبا خاله هو Spee‏ 
وعادت لاتدين له بشیء من هذا وذاك ففقد « الربيع , كل * 
أمل فیبا. 
ومضى ١‏ الریع » فى قسوته يقدام إلها رزجلا ويؤخر أخرىء 
يدفعه إليبا كبر ياواه : ويرده Ys‏ هواه والشیرون عليه » وزو جه 
معپم » لایآلونه إلا إغراء وتحريضاً . 
وما هدأت «راعة »عن العذاب » وما عضت عيناها حين 
تأوى إلى فراشبا إلا على دمحات محبوس ولا فكر لسالها 
حين تصحو عن دعاء, تناشد به رما مخثر جا ما هی 
وما هدات نفس «الريع » ولا استقر" قلبه فى جنباته, 
واضطرب عليه عةله» وهاج فيه co ble‏ فإذا هو panels‏ عن 
عير وعى . وجریق أمره على غير هندی . 
وتشند oA)‏ بين الربيع »و « رأبعة » ؛ يهى“ ها« الربيع. 
كل ما ملك من إرغام : وتبىء ماه رابعة »كل مالك من قوة . 


۱۲۹ 


ومن خلف « الربیع » و « رابعة » قوم هنا وقوم هناك » یشهدون 
هذا الصراع العنیف . ففييم من بظاهر « الریع» بدفعه إلى 
العنف (as‏ > وکانت من ورائهم «فارعة »» ومنهم من بظاهر 
« رابعة » وصضر ها إلى الاصرار حفنراً» وکانت من ورام 
oy ae‏ ۱ 

فلقد كانت « فارعة » من وراء الصفين جیعاء یعنیپا أن تشبد 
هذه ارب القاسية » لاير جع عنها ه الريع » فبى تومن أنه 
إذا قست؛ على « رابعة » یده فا أو شك أن يقس علیبا قلبه . 
وهى تومن أن o‏ رابعة» امرأة تؤنسها الكلمة الرققة . 
وتوحشبا الكلمه الغليظة » وأن hala‏ مع رفق « الریع » يهالم 
يكن إلا هذا | لدلال Gall‏ تتمنم؛ به ا رأة وهی راغبة » فإذا 
شبعت منه تفسم| » وكادت أنتستنفد أسرابه » عاد تصاغرة» وكانت 
آخوف ما تخافته أن یمود « الريع» إلى عطفه ؛ وتعوة « رابعة » 
إلى «ES‏ فيتوله يها د الربيع » وينصاع مرها . 

وكانت تؤمن أنها لن تقوى على قاب ٠‏ الريع » تصرفه عن 
ro‏ رابعة 8 بعد مأ استنفد تمعه کل حيلة ؛ فلا هى استطاعت 
أن ترده حبه ما » ولا هی استطاعت أن تصرفه ولد يه wee Yo‏ 
ed‏ هذا وغيره فل تفلم » ولقد وجدت فى هذا السلا الأخير 


نت و۱۳ د 


خير معين فدست" على «الريع» من زيه له » فاستجاب ليه ف 
يسسرء ودستا على «رابعة »من Yap‏ لهذا الابام فعلست آنا 
آحرص عليه » وأمنع من أن تنزل عنه ؛ فشجعتها عليه . 

وکانت « فارعة » يؤرقها أن ترى « ااربيع » يفتر فى قسوته > 
ويؤذيبا أنحر, أنه رابعة » قدتستکین فشمرت الیل والنهاد 


ترقب هذه العرکه » لاتدعها تستقر » ولا تت ركا تهدأ . 


۳۹ 

ore)‏ الربيع » لته Jes‏ فيا على فراشيه علسل 
الریض » لا يكاد يمس جه الفراش حتى يفرع : ولا تکاد 
تخمض له oe‏ حتى ترتدجاحظة » ثم يخابّه النومفينام » فإذا هو 
بين يدى رؤا مفرعة مثيرة » وإذا TGS‏ شداد" فلاظ" 
غاب" قد بدرا آبشم ما يكونون eral SNES‏ حراب 
محمّاة » وقد أحاطوا به ينخسُونه با وم يصيحون به ٠‏ فى 
صوت آجش" ينخلع له القلب ويطير له الب : 

أطلق « رابعة». 

فیب « الریم » من نومه - الذی‌ما کاد ینس Ye‏ منذ 
قل - فرعا » وهو Le‏ الدراب فى جسمه » 
GIS,‏ الوبَاتية فى سمعه » خرج به افرع ABS)‏ 
مشرد AN‏ منزوح العقل » وهو eee‏ 

رایعة !... «١‏ رايعة !...» 

ویب من فالقصر على راخ الريع » یتات شون ار : 
مهم من تسعفته خطاه » فیقفو ف له » ومهم من یصمد فى 


بت 1۳۳ = 


مكانه ‏ من وراء اجب والاواب - يرقب ما جری . 

وعضی «الربيع» یعدوغیر مترایت» لاعس عليه صو AS‏ حتی 
ینتهی إلى حجرةه رابعة» فیدفع OU‏ بقوته » فینفتح له » فيج 
بين ou‏ راهبتین قد اتشحّما بالبياضء تخطیان به جسمم‌مامن 
الرأس إلى [خعص القدم »وإذا هما ساجدتان » لم حرکنبما هذا 
الصخب من حوطماء وقد تركتا إلى جانب من جوانب الحجرة 


- 6 


مصباحازيتيا رسل ضوءاخافتا ضعيفا » بعت فالحجرة الر هه 
واششوع weed‏ 

وينقلب,الربيع الصاح سا كنا و«الرييع» اماج و ادعا. و بعود 
إل نقسه مۇنا لا ثم لاعلك تفس فینفلت من الیجرة خفينا 3 
ورد لباب رد رفیقاءویر جع‌عفوض الرأً س »مهمو م النفس » ثقیل 
cols Li}‏ بدخل" مخدعه » فخلقه عليه » ويرى الفراش اللين» 
مد به له » ves‏ من ما به تعب بدفعه وه فيسرع إليه . 1 
وما يكاد الفراش ا له 
وعطانه Lec an‏ بعر به بالاو م فينام ۰۱ 

۳۳ نام 0 الرييع « ولکن الذين اقب (ضج جه cs‏ 1 
يشظين يتهامتسون:ء لا Ode‏ :1 نا ١‏ الربيع » مقزعا و ل 
خرج إلى الركدهّات مانجا ؟ ول اقتحم على «رابعة » عر قبا 


3 
متهجها ؟ ول ETL OT‏ مهموما حزينا ؟ 

وكان أكثر الجيع a bs Cite‏ ل | فى روعبا 
أن ٠‏ الديع تک من نفسه هذا الاسلوب القاسی ۰ الذى 
chal‏ » وأن الحسرة على ما فرط منه فى جنب «رابعة » 
استيقظت بين جوانبه فأیقظشّه فزعا » وأنه ماعاد عن رابعة » 
Vole‏ إلا بعد أن تاب عندهاءا كان منه وأناب . فانطوت على padi‏ 
مهمومة » وهىتحاول أن تصل نومها SD‏ تستطع : جس 
بالكثير من‌الاراء : وينطلق فكرها (pas‏ 

لقد goed‏ , الربیع» Gab‏ وها هو ذا يحب « رابعة , 
Galata‏ ... ألم قم ل  » qs‏ حین حذرت منه ie‏ 

مع اموی - أنه لن حب سوای » وأنه قد Gol‏ قلبه كله » 
فن 5 هذا القلب" ۳۹ الذى أحب به « رابعة , ؟. 

ثم يحسن ظها ٠‏ بالربيع » فيمضى يحدثها : 

لم يكن « ااریع » كاذ باحين أحبّنىفتزوجنى» ولكنه كان 
ضعيفًاجاهلا: لقد و جد Gos Algal‏ فؤاده؛ ووجدقعندهاأطقة 
منه شتا فسكن إلى . وهو th‏ قد آطفأت" عليه كل شى 
وعاش إلى جانی يغلب يحرء قلبه Jlrs gall‏ قلبه call‏ حتی 
أيقظت فيه « “dnl‏ » هواه الغلوب » فطفی‌عل هواه الغالب . 


سس 1175 س 

وعضی فکر ها /لى ple‏ : 

وغير « الرييع » فى الحباة من الرجالالكثير:ومن النساء أقل » 
فک بباح للرجال مالا CL‏ لنساء: وک من NES‏ للرجال تعد 
على النساء NST‏ ؟ !... وليست “ELD‏ خطيئة” الرجل 
أو المرأة » ولكنها خطيئة a‏ ا ی 
شکر ولا تعطه حة قله ختار . 

ثم يسوء Gb‏ ه بالرييع » فتمضی تحدث نفسها : 

ولكن هذا ال مب الجنون يسكن القلوب جميعا ء وإذا كانت الحياة 
de‏ بعبا قرة العقول : فا Yel‏ بعباقرة القلوب» لا جود الزمن 
ببؤلاء GI‏ إلافى النزر اليسير » ومع الآماد الطويلة.وأمّامن 
سوام من الناس Leb‏ يغنهم من دی العقل ما تنتظم به آمورم 
لبعيشواء ومن هوی‌القلوب ما يأنس به بعضهم إلى بعض ليتحابواء 
والخارجون منهمعلى هذا أو Vs‏ شناد" یفرعم الطتمع 
و تغلبهم الشپوة ة الجاعة . وهل « الربيع » إلا و احد" من هؤلاء 
SVEN‏ خرجعن مألوف العقل وش" عن هدىالقلب ٩‏ .. 
لا يكاد حب حتى ینکر . ثم لا يكاد ینکر حتی دب! ؟5.. 

ثم یشور به پا Jeb‏ علا : 


ما أضعفنی oe‏ بطش فى cel ١‏ » ولا أبطش به . وما 


۱۳۵ - 


أهوتاى ٠ rage‏ الربيع »على ولا أقسو عله! 1... ! ما 
تملك المرأة أن تغاضب hag‏ وما أَضتفپا من وسيلة 1... 
وهی إن نفعتنى فى غير تلك SULT‏ فان تنفعنى فى موقن هذا . 
ولن يكون ذلك إلا اعترافامنى بالعجر »وفرارا من المشدان: وما 
Cod‏ أفعل بهذا شتا غير أن اخل له الجر َا كايشاء !... 

وما تکاد ه فارعة" » تتهی إلى هذا من ظنونها » حتی تستمع 
إلى Shel‏ بیع برد د القصر* صداه » وإذا هو خرج من‌غرفته 
less 6‏ من قبل مسرا بصیح : 

د daly‏ »!... درابعة, |... 

قرت و فارع امن مر aol eth‏ الو ارين 
اللاتىقد othe]‏ اء وهب غیر هن من يضمن القصر يتطلعن! ... 

لقد ot‏ الرييع ٠‏ هون على نفسه رؤياه التى رآها لينساها . 
ولقدنام د الربيع » يلوم نقسه على ضعفه , الذى غلبه خمله على 
ركوب هذ المركدب Glu‏ » ولقد نام «الربيع » يرد إلى نفسه 
عزمها حتى لا تخور . 

ولقد نام الريبع» يسع بكيف خلصت الجارية إلى درا بعة» : 
وهو الذى حال Yn‏ وبيما ‏ ولقد نام , الربيع » ینوی بتلك 


— wie 


الجارية سوءاء فقد آمن Gd‏ هى التىتغرما » ولقد نام« الربيع » 
على أن جعل الصبح موعده لیقضی فى كل هذا بأمثر . 

ولكنه ما يكاد يظائه النوم >ناحيه حتى عادت إليه الزبانية 
كثرة وکانوا قلة » وحتى عادوا al‏ بعيون ترسل الشّر. وعلى 
آهون من ذلك جاءوه آولا > وحتى عادوا إليه راب تفوق 
الأولى طولا" وان حرام لکد تفذق جسمه نفوذاً . 


أطلق ١‏ رابعة » والجارية 1 . 

ول بو « الريع » لتلك الرژیا .کا ۸ يمدو للأولى » فبب 
مجری فى ردهات القصر حتی انتبی إلى غرفة « رابعة » فدفعبا 
scars il ceed aces‏ وی دای رشان 
ساجدتين کا تركبما . ولكنه فى هذه المرة لم يسكن ول خشع » بل 
قرب منهما وهو يول : 

آنا حر انا تأ ا pee‏ 

ورجع عنبما وهويرداد هذه القولة الی‌ملات آذانالمصيخين» 
فاتطلقت با الالسنة ترد ها مع صدى الصوت فى غير انقطاع 
رهة من الزمان 1 ... 


۳۷ 


ad‏ بدا كل شیء هادئا فى قصر «زاد» » بعد أن خرجت. 
عنه « رابعة » والجارية فى be "J‏ . ولقد اطمأن القلقون «لزيادء 
يكلم فوسیم 4 ک اداع ٠ GLa‏ لفارعة » وبتن 
قريرات العیون . 

ولم یکن be‏ على هولاء وهولاء أن يدو ١‏ زیاد» 
حزينا فى بعض” أحواله .کا ۸ ينكروا عليه أن otf‏ واجاً 
مفكرا ؛ فلقد قدروا له ذلك حين سراح در أبعة » وأنه 
لابد لهمن أيام Ge ells‏ ينسى؛ فلم پز ہم حزشه ولا قلقوا 
Mines‏ 

ولحكن call‏ بدا غريبا على هؤلاء وهؤلاء » أن روا 
«فارعة, مد حزنا وأ كثر فاا ‘ لد كانت قبل خروج_ ورایعةه 
by Us Ble‏ حينا آخر » ولم يكن أمر , رابعة » 
يعنيها إلا لبعض ساعة من نهار » وبعض ساعة من ليل » تفکر 
وتدر » حتّى إذا ما قضت ؛ ما تحب عادت eit ۰ ‘ich,‏ 
تم لابنيياء خلية البال م رتاحة"النفس لا يغلهامااتكتر على هناءتما 


WAS‏ شد 


ولا Ges‏ علها ما خن eae‏ 

ولقدكان هؤلاء وهؤلاء درون فا بعد أن خرجت 
«رابعة Yor‏ يشر المنتصر وراحة Fl‏ : واطمئنان الکاسب 
فإذا هى أوصل ما تكون asl, LA‏ ما تکون بالا وأقلّق 
ما تكون نقسا!... 

ولقد کانوا يحدونها تخلو فى هما الاول إلى من GF‏ به من 
جواريها . تبادهن الرأى : وتلتمس عندهن النصيحة ۰ فإذا 
هی مع SUA‏ منطوية على نفسبا » لا تلك به أحدآ » ولا تحب 
أن bal,‏ عليه أحد . 

ولقد تعودوا عنبا ‏ آشد ما تكون الحنة علها — أن تأوى 
إلى فراشها تال حظاً من نوم » وحظا من راحة » فإذا هی 
لا تذوق من ذلك bt‏ ولا تستجیب له 1... 

ولقد عرفوها رزينة : تبض للاحسداث بنفس ثابتة » 
وتسعی bel)‏ وئيدة » فاذا هى SAL‏ کل حرکة : فز عة 
.مم كل همس . تضطرب لوقع الاقسدام » وتوجس شرا لكل 
حا nea‏ 

ولقد رأوها لا نم Lgl ob‏ من القصر إلا فى أوقات 
معدودة . فإذا هى لا تكاد تفارقبما إلا فى أوقات قليلة ۱ ... 


۱۳۹ 
ولقد خبروها حين نامان لا تلم بغرفتهما . حتى يصبح 
الصباح » فإذا هى تختلف إلى حجر تما ... طول الليل لا تكاد 

ترجع bys‏ حى تعود الما . 

وتمطى ob‏ فلا برد مضیماهولا. وهؤلاء إلى ماندر وا من 
اطمتنان « للربيع » وإخلاد إلى الراحة والسكون ٠‏ ویرونه عل 
os‏ جديد من الهم ؛ وشكل آخر من التفكير! sa‏ 

لقد شاهدوه متجبما لا تتطلق أسارير وجه » Lule‏ لا یف 
ثغره عن أبقسامة » يرما يمن حوله لا تجلسی إلمم ولا يكلم » 
وما هكذا شاهدوه من قبل ! ... 

ولقد رأوه یمس لولديه و يتجهم لكبيرهما » ويكاد پنکره» 
وما مكذا رأوه معيما من قبل . 

ولقد رأوه ale ay‏ عن زوجه , لا يلقاها abs‏ علما 
هذا عاونا Wis‏ راردا ها ۱ 

وهکذا اختلط على هؤلاء ومولاء الأمر . فلم یعودوا 
یعرفون ما يفعلون » وقتعوا بابرون » ورکوا ال ام تکشف 
غم oe‏ علوم et‏ 


oo ۵ 


ay eee 


ويُطل عل القصر صبح أشبه شىء بليل » پسوده الصمت 
الرهيب : والوجومالحزين . لحمل هذا الصبح معه شيئاً رآه هؤلاء 
وهؤلاء » لخزنوا له : ولکنیم‌سکنوا لهذا الصمت وذلك الوجوم» 
فلقد أصحوا فرأوا الزوجة لا ترقأ لما دمعة > ورأوا عينها 
Ge‏ من باتت على بكاء متصل فكوا لبكائها ودمعت أعينهم » 
وماعرفوا سبا لهذا ولا سيا لذاك . 

والتفتوا فو جدوا الآمير كاسف البال» شارد اللب » مبلبل 
الخاطر :فسرى إلى enone‏ ل د 
وما عرفوأ لواحد مہا سيا . 

ثم ينون إلى حيث اعتادوا أن ر وا ولدّئ Gas!‏ »> فلا 
جدونما . فيتشوفون إلى أن بروهما حين يضحى النهار » فلا تقح 
هم عين علهما أول النهار» فیحدسون ورجمون بالغيب » ويسعى 
ساعهم إلى هنا وإلى هناك . فلا تیا ثرا 

وما مکذا بودع الوليدان pail‏ » حين بودعانه لحاجة » وما 
هحكذا خر جان عنه حين مخرجان لغرض » فا ودعاه إلا مععلم 
aos‏ إلا وقد نذر مهما غير واحد. 

وربط را بم بين قلق الزوجة بالأامس le a)‏ اليوم » 
وبين مساء ووجومه صاحاء ربط هذا كله بخيبة 


— eh مت‎ 


الولیدن» فيجرع جزعاشديداء ومبوله مااتهى له الامر‌فیک مع 
الأميرة من كى » ويم هع الآميرة من يحم > ولكن هؤلاء 
وهؤلاءكانوا فى هذه المرة مكون عن سيب » وجدمونعن سيب » 
gal‏ الا کون E‏ رم 
وانطلقت EIS‏ تذكر فى همس نکد القصر «برابعة » حين 


° ma - ۵ Cf 
. خلت » وشومه با حين نولت‎ 


۳۸ 


A E SN DE 
. فى يقينها » لقد حال « الريم » أنه ملك رقبتها فبىملك عينه‎ 
ملك منها شيئا ؛ فقد اختطفت م-سلة”‎ de ورأت هى أن « الريع‎ 
وبيعت مسلمة » وماكان اسارحر أن بسترق » وماذنما أن يضل‎ 
الخاطف فیکذب » ويبيع غير مباع » وخطیء « الربيع » فيشترى‎ 
. غير مشر ی‎ 
. ولقد أو شك مولاها الاول أن ب لما حريها قبط‎ 
قبل أن يقضى فى ذلك بشى.»فانتزعها منمملوكة‎ ge ودخل علیه«الر‎ 
إلا أن تکون حرة . لاسلطان له عليبا‎ ob هى‎ bbe فا قدر‎ 
. إلاسلطان الغاصبءتعطيه أجر ما دفع عزفاوغناء»وحسبهمنباذاك‎ 
وغلب حق درابعة» باطل «الربيع » فار عوی» وكان متعطشا إن‎ 
...' فاته أن خاص إلى ماأراد ما قدرء فا آفسح سیل ا لحب وأجداء‎ 
وماظن أنه‎ chee oS الرييع » ه رابعة » أول‎ cob 
» خدع نقسه» وأن هذا الحب الكاذب قد استحال إلى حب صادق‎ 
. وتدلها‎ Uy وإذا هذا الب الصادق قد استحال‎ 


— Vee — 

ولقد لانت له؛ رابعة » أول الآمرءفا تملك المرأة أن تدفع 
.عن قلا حبا ab ye‏ الجاه والاغراء؛ ثم صدفت عنه ثانى الامر 
حين ذکرت سعيه لیما حين دخل عليها باسم هذا الباطل الذی ظنه 
حلالا » والهمنه فى حبه» وردته عليه . 

وكانت فتاة تخالف cog es‏ » فهى تومن dL‏ إشباعا 
للروح » وهو يمن به إشباعا للجسد . 

ad,‏ كان ف قليها منه شیء » لانه ثالث ثلائة > مسها اللاذى 
وافوان على أبديهم كان أوهم Mia‏ الخاطف » الذى اختطفباء 
ونانهم هذا الشيخ الذى احتضنها ‏ وان کادت لینسیها برثه بها 
ماشارك فيه وثالهم « الربيع» فبو لم BSS‏ بالذى فعل » 
مافعل خاطفبا الاول . 

و لقدكان ch‏ عن «الربيع» غير هذا » (حساسها آنا إن أحبته 
أحبته مقبورة بلون من ألوان القبر » فهو سيد وهی مسودة > 
وماکان أخوفها من|أن تظن أن قلا سكماك قسرا کا ملكت . 

OF >‏ يثنها عنه‌او لا أمادبا ق‌حب رأت os‏ أبن رب القصر 
تفيض به فيحنان» وأحست قلبه يشملبابعطف بض طر ب به» ول تکن 
ود استوت رجلبا على الطريق الذى one‏ لها هذا الشيخ الزاهد . 
عم تناها عن هذا وذاك آخر الآهر ما انتبت إليه من حب أسمى » 


6۵ 

لا تعدله Gall‏ ما فما . 

ويريدهاه الربيع » آخر الطاف زوجة ‏ على أن منحبا 
حریتبا » فقرضی حریتبسا وترد عله ما طلب : [ذل تعد فا 
Lill‏ حاجة . 

وهحكذا خرجت ٠‏ رابعة » من هذا القصر لم تخسر شينا 
دخاته به » بل لقد كسبت فى خروجها مالم تکسبه فى دخوها 
فلق د کسبت إلى جانب قليها جسمبا لم dled‏ لانسان؛ غر جت حرة 
طليقة » ملكقلبا يفيض حب الله » طاهرا نقيّاء وجسما لم تدنسه 
إثم طاهرا tha‏ 


۳۹ 


لقد خحرجت رابعة » من القصر بجر فى يدها و الجاريه ٠‏ 
لا بحملان Ge‏ إلا قلبلا" من متساع» حلته الجارية عن 
رابعة » » و لقد See‏ مبرولتين مخافة أن یمود « الریع » 
فا قال . 
وتا Le‏ ارا عدو نون URS‏ یی 
جد دهشتان . فا قدارت « رابعة » ولا قدرت الجارية أن نفس 
ه الریع » تسخو بهما همکذا جلة فى لحظة خاطفة ! . . 

ولقد أولت الجارية هذا با تعرفه عن « الریع » من تحول » 
وبا تعرقة عنه من إباء لا ينسيغ المتع عليه » وكبرياء بلفظ بدكل 
من تا ی دونه . 

وأو لته « رابعة » بأن الله قد استجاب led‏ فألق 
الکراهية فى نفسه : فاستحال ae‏ بنضا ء وتومه با BAG‏ 
pea aoe eur‏ 
ولقد كان على وشك أن Yoke,‏ ولکن " کرهه لم يكن قدقوى 
عل hd cam SP‏ وم ل وأحسته ING‏ ,وکا نکرمه 


E 


قد طغى على هذا الحب . فامحی حه بين بدی بغضه » ففعل ۱ ... 

ولكن «رابعة » لم تكد تودع القصر حى وقفت إلى ابن 
الأمير الا کر تودعه وداعاً حاراء تعس أنت مثله بين عاشق 
وعاشقة. فلقدوقفطا حين خر جت يشيعباء ومضت هی تشير ad)‏ 
bay‏ : ووقف هو يشسير [لها بيده . حتى إذا ما غايت عن 
بصره فى َس الصیح عاد أد'راجهكثييا حزینا . 

وما طلق « الريع » « رابعة » ومعبا الجارية » حتی أحس 
أنه فعل غير ما يريد . ولکنه کان ذا كبرياء فلم ینقض ما فعل » 
غير أنه ظن أنه کاسب بعنفه هذا كسبا جدیدا فلقد قدر أن 
« رابعة » لن تقوى لمواجبة الخياة . وهو لم بزوآدها بقليل 
ولاكثير dy‏ ظن أن . رابعة » سوف لا تخطو إلى الامام 
خطوة إلا ويرجعما Lye‏ هذا الذى قدر > لذا تشبت 
٠‏ الربيع » بنافذة يرقب ما تجرى به الآمور مطمئنا إلى أنه ela‏ 
وأن« رابعة» لن تبعد عن القصر قليلا حتى تعود إله أدراجبا . 

وما وقعت oe‏ الربيع » على « رابعة ٠‏ والجارية تهرولان 
حتى مسه شى“ من اليأس » غير أنه صبر للبزعة SSM‏ » ولكنه 
ما وقعت عينه على موقف ١‏ رابعة » من al‏ . وموقف ابنه مها » 


ہی cal‏ أنه الموزوم آولد" وآخرا. وأن دخول هذا ow‏ 


— ۱6۹ س 


بننه وبين ٠‏ رايعة » هو الذى صرف قلب ٠‏ رابعة » عنه 6 
فانصرف هو عن ااتفكير فى , رابعة »إلى اتفکیر فى هذا 
dc eal‏ يعد یذ کر أنه هو ابنه الذى أحبه . ولكنه عاد ذکره 
الخصم الذی انتزع منه من آحبه . وسرعان ما رجعت به ذا کر ته 
إلى الوراء» فذکر تلك الامسيّة الى جلس فبا إلىه رابعة » 
عقب أو بتیما من رحلهما فى الب حدثبا Cody‏ وفاة 
طاع عليه هذا الابن محاور أخاه حواراء أنصف فيه « رابعة » 
فی رما !.. . 

لقدكان يظن هذا عر ضا وها هو ذا يراه قصدا ؛ ولقد مع 
عندها لفاسفة ابنه فیا لب کا ee‏ «لرأبعة» فوجدهما ينطقان عن 
وحى واحد be‏ قبل أن الصدفة جمعتهما عليه : ولکه یقن 
یوم أن حبل أبنه بها موصول من قديم » وأنها عرفت ماعنده» 
وعرف ابنه ما عندها : فصاغا مہما حبا کا حبان . 

وماأقحم هذا الوليد نفسه إلا على أس بعل سابقة أيهفيه .ومن 
ازع أبامعلى شی كان جدير؟ أن ينازعهأبوه عليهالاساالتراع يثور 
به قلب » حين بدأ يعرف ٠‏ رابعة ce‏ بدأ ی من حولهكلثىء . 

وإن الذى دفع ٠‏ الربع » ليشيد خروج « رابعة » دفع غيرة 
« فارعة » لتشهده لقد دفعت ١‏ الربیم » ندامة ودفعت : فارعة » 


— yor — 


ثماتة » ودفعت « الربيع » رحمة . ودفعت « فارعة .نشوة ۱ .. 

وحين وقف « الربيع » des‏ قلق النفس وقفت « فارعة » 
ETL‏ وحين تحبم للفراق وجبّه انطلت له أساريرها . 

وهكذا بدا فىغلس الصبح وجبان مختلفان: أحدهما عابس“ 
وثانهما thle‏ حتی[ذا ما كان هذا اللقاء بين « رابعة » cols‏ 
جمع العبوس بين الوجبين : وصبغبما بصبغة واحدة . 

وانكفأت الام اتستقبل الان .ا ترى ؛ فقد كانت تخشی 
ه رابعة » على زوجباء فاصحت خشاها على ابنها » وتخشى شرا 
من هذه : فساد ما بين الان وأبيه ; 

وانکفاً الاب date!‏ مج oll‏ صفحة جديدة a Se.‏ 
أسطرها WE‏ دون" VY ne}‏ کانه یستمل من محفوظ 
bay‏ الذاكرة منه حرف.. و غذا وذاككان ال جوم الطويل 
الذى ساد القصر » وکان هذا الصراع الطو يل الذى خايلالنفوس » 
يدير له الاب وهو بعل أن الزوج لاتعلمه » a a‏ جة 
وهی تعل أن الاب يعليه » ولايدير له الان » لانه يؤمن أن 
واحدا فى القصر لايعليه . 

فيفوت عل الزوجة تدبيرها. لانبا dea ta‏ آم‌ها Mal dy‏ 
تلك الزلة الى ملاته عليه غضباً ؛ وملكا له شفقة فأخذت حتاط 


— اي ۱ — 


له من a)‏ ؛ وتعناط له ما وقع فيه , واقد MET‏ غضب أبيه عن ان 
تماتفت للثانية ؛ yb‏ جد الخذول pal: sath,‏ ! ... 

وغوت على الابن أن يحتاط ففوجی" عا بكره. ولم يفطن 
أن هذا Stal‏ فيعد للامر عدته . 

ds‏ يقعد الزوج oh ol le‏ آوذی باليد الى كان يدخرها 
لغير هذا . . . وقد حر“ فعلة الابن تدمی‌قلبه فثار lb‏ وقعد به 
Ltt‏ عن أن يأخذ فى الافضاء UN‏ خلصانه » و اعله إن فعل كان 
لا بعدم ا ec ate‏ ر ر 
ولكنه لم يفعل فانتهی إلى ما آراد ۰۱.. 


۳۰. 

وما توشك ٠‏ رابعة » أن تبعد عن القصر . ویستوی Lb‏ 
الطریق » وحول الاسوار be‏ وبين آخر من ودعت . حى 
ترسلدها ذفرةة طويلة » WANS‏ زفرة الراحة» فتتعلق 
«برابعة» فرحة صائحة تبنها فى کلمات مكررة» وإن صو تَا ليكاد 
نحبسه تشیج » تسمعه بكاء وتسمعه ضحكا , ولقد كان شيئا تاطا 
هذا وذاك . 

وتلتفت الجارية إلى « رابعة » ترى أثر البشر فى وجببا فلا 
تتبینه » وتقبل عليها تتحسس مبلغ کلانهامن سما فلا يجداها تعی 
Ye‏ شا وتنعم النظر إلى وجهها فتتميزها مقطبة الجبين ۰ مغرقة 
فى التفكير . فتخطو فى إثرها وئيدة » کا تخطو tale‏ لا تقول. 
مضا. 

all‏ خرجت ‏ رابعة » حين خرجت من القصر ع نكل ثىء 
مر بها فيه » ولكنها م تستطم أن تخر عن حديث هذا الابن 
معبا ء و لقد زحم عليهافكرها ؛فشغلها عن فر حتها بمخر جماء وشغلبا 
عن الجارية وماتقول » وإذا هى يشل" لعينيها الشاخصتئين الماضى 


— jog — 


کله : تم وه US US‏ واعية متديرة . 

قد حملت کا تحمل کل" فتاة قلا . ما کاد ینفتح الحب 
حين أيفعت حى ملاه علها هذا الشيخ : الذى احتضنها ليؤدما 
ee‏ جما : حنانا Jb‏ به الفتاة YS,‏ تتوق إلى غيره . ولقد 
ذاقت مثله صذيرة فى لل أب »وق كنف أم » وتحت جناح 
أخوات ... واقد أعطاها هذا الشيخ ما أعطاها هو لاء جمعيا » 
و لکنبام بجد عنده فى ذلك كله ما فيه تطمع » وما يرد قلها إلمشبع. 
Je Lib:‏ نفسها تخمد جذوة جاحة مذوة كاحة . وإذا هی 
Goleta‏ حب ؛ لتنسی مالم تستطعه le‏ استطاعته » وإذا 
هذا الاب الجديد ينال منها عطفا بر شامسرفا . بنسيه آنه‌اشتراها 
dey‏ على الرغم منه أباها 1 ... 

ومختطفبا زياد » فتجد فيه WE US‏ وإن احطت سنه قليلا”» 
فبو زوج وآب لفتيان: أكيرهما فى عمرها ينقص عنهقليلا ۱ ... 
ولقد کان, زيادء لا همايا بدا لها. ولم يكن الذى تبي له قلب 
٠‏ رابعة » . وليقسم , زياد » بين یدبا مايقسم : فبی و إن لم تکن 
قد حبرت الرجل . فلقدكان فى فطرتها وعلى” النساء . 

ولقد نشأها اطوی dil‏ الذی رضعته ٠ dab‏ وذاقته 
sla ise,‏ : أن تطلبه هوى خالصتا حين eee)‏ 


. ee 
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وا ٠ Jewels‏ الربيع' أن بردها عد . فردها al}‏ هدا 
التصوف الذى طلم علا ' 

وتحس ٠‏ رايعة » الراحة ف هذا الموى الذى أوضح ها هذا 
التصوف رسومه : فتمطی فيه . وتشعر معه ULL‏ فتغری . 
وبالتخفف من الأعباء المؤذية دير عن حب « اربع » GE‏ 
على حب الله 

إلا أنها ما Seo‏ عضی حى bab Leta‏ هذا الفى 
الأ که يلاها فلا طا . ور ما فلا قف . إن نظا 
إلها مرة أغضى عنها مات : وإن بسم لحا وتا عبس فى brs‏ 
آوقاتا .لم يصاما ولميقطعباء ولقدذکرته ونسیته, وانتيي تله وغفلت 
عنه. لم تعرفه ee‏ ولمتعرفه غير حییب . حتی‌کان هذا اللقأءالاخیر 
الذی‌سعی‌هو فيه إلها بودعبا . فإذا هو حبیب موله معذب .وإذا 
هی sd‏ فيه ضالما و ما whee IB‏ فتقبل عليه تف رغ حبوس a‏ 
مغلوية على أمرها .لا تعى ؛ وكأن ماهو یندم و BOYS‏ 
تذكر شیا آخر حتی تنفض يدها من يده فى رفق : وعضى فى سيلم 
غير أنها لا تقوى فتتلفت إليه وهی تر ول : تشير else‏ تفصل 
بینهما ال سوار. فتنطوى على نفسها مهمو مة تذكر تلكا مجو لالا خير ة 
الى أبطأ ما الزمنوساقبا إليبا eke‏ فتنسى ال جارية وما تقول » 


- کول — 


وتنسى ele able‏ مه :وتنسی با التفكير فما هی «قبلة عليه . 
ولكنها لا تکاد تبلغ هذا من آمرها . حتى تفیق على صوت 
ole‏ بأسمها تظنه أو لا وها a‏ إله YL‏ ثم det‏ حقيقة » 
قترفع إليه رأسا : فإذا هی وجبا لوجه تلقاء « رياح بن عمرو» وإذا 
هو على قبد خطوات مها ٠‏ وقد بدأ ق oa alle‏ 
اامضفاض وقد اعتمد على عكازته بیمینه . 
وما إن cls‏ درابعة» حيّ انتفضت انتفاضة قو ية . وصرخت. 


الا و اذا خی epee tern‏ 


۳۱ 


لقد حقد « الرییع » على ابنه الا كبر حقدا جعله یکفر بابنيه 
جميعا . ولقد سزلت له نفس الحب أشياء » وزینت له نفس 
الاب أشياء » ولکنه لم يستطع أن يأخذ بكل ما سوات' له تقس 
الحب ؛ كالم يستطع أن Kish‏ ما زينت له نفس الاب . 
فانساع old‏ فى شىء . ولتلك فى شىء» وقنع بأن يخرج عنه ابه 
J}‏ ببت بعید » یقع فى طرف dob‏ البصرة : لايراهما ولا بر ab‏ 

ولقد OLLI‏ هو إلى ما فمل ؛ وجلس يفكر ف « رابعة »» 
آی أرض احتونبا ‏ فأرسل رسله یحو Ye‏ ویتعرفون 
خيرها!... 

ad,‏ اطمأنت « فارعة » بعض" الاطمتنان على ولديباء 
والاسمتنان كله على زوجما » ورجت ف الا یام القليلة eS‏ 
عودة للحياة کا كانت . 
وقد اطمأن الاب الاک ald‏ الثانية ورجا فما ظفر بهمن حرية 
أن يسعى سعیه إلى » رابعة , » يلقاها لت معها ما بدأ ... 

ولم يكن هذا اللقاء no YI‏ بيا وينه هو کل ماضيه معا » بل 
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لقد بدأت صاته ما منذ البوم الذى حلت فيه دار أيه › فلقد 
لقيها صبيحة ذلك اليوم . مبکرة" إلى حديقة القصر » وكذلككانت 
تقعل : فأْفست 4 “Aye‏ تعد مه وعدیها » وكان الفى ذا نزعة 
لا تبعد عنها نرعتها » يؤمن یالب : ورحکفر بألوانه بين 
الناس:. 

وكذلك كانت تؤمن ٠‏ رابعة » ول الب عن أن يدنّسه 
مأرب . أو أن تشوبه غاية . 

ولقدلقى الابن-رابعة» غير ذإك اليوم أياما قلبلةمتصلة » owe‏ 
فها کل واحد منیا إلى الآخر Tale‏ وهو بری أنه غير عامد» 
وجلسا طويلا وتحدثا ويلا : ولكن إرادة فوق . ارادتها 
“GIL‏ بين هذا Lal‏ وأفسدت علا موضعه ووقته » فيحس 
الفتی أن « رابعة » ضاقت به وصدفت عنه وتحس ٠ه‏ رابعة » أن 
الفى أحسن لقاءها ولا" مضيفا .وسعی الها بعد ذلك عابرا ول 
يكن فى الاول قد go!‏ قلبا ها کا حست ف نظرته > 
ولا هر فى غيرها قد خطا إلى the‏ کا قدرت فى بسکوره 
وحسد به Sars‏ : 

ولقد شغلت به حينا تفكر فیه .وکلا ممست" أن تنساه '» 
وتشكر عل نفسبا ما قدارت من آمره؛ خرکبا إليه بنظزة صامتة 


ساون[ — 


يلقاها مها على البعدء يقر فى نفسبا معہا شىء کثیر . فتعود مشذو ل 
به» وما تكاد gat‏ على ذلك LT‏ حتی ترى هذا call ral‏ أقبل 
علا مك حين مزّورا عابسا. عر مما فلا تصيب منه نظرة 
ولا لْفتة .. 

فارتدت إلى نفسبا آخر الم . موقنة أنه بعطما _حين بحطی- 
ما یعطیه المتعالى لمن هو دونه . من لفتات عنوحة و نظرات‌موهوبة 
تدخل بها على قلوب الناس الانس" به » وأنه بتحرح عن الضی 
فما کا بتحرجون ؛ حتی لابفقد JAM‏ والاحتفاء به . لذاك 
عمدت ه رابعة » إلى أن تنساه وتلقت منه - بعدهذا ‏ ما کانت 
تتاق على هذا التقدير الذى اطمأنت إايه . 

ولکن الفى ۸ يكنم قدرت ٠‏ رابعة :: فلقد لقها - أول 
ما لها — فوقعت فى قله : ولقد سعی إلا عندما سعی لکد" 
ها هذا الب من نفسه .ول GG‏ بدری أولا أن أناه آرادها 
أ کثر من جارية مغنية . من أجل ذلك لير دخوله ينها وينه شتا 
يشكره عليه عقله . ولکنه سین أحس هذا الذى شاع عن اه 
كيت" ف صدره ما بحس » يقوى عليه مرة؛ فبعبس فى وجه 
« رابعة » »> و یضعف معه مرة فیسم ما وش » وكانت غلبته 
لنفسه أ كثرمن استسلامه ها لذلا کان عبوسه فى ya‏ أ کشر 


1940 سم 


من ابت امه لها . 
ولم يوجس ١‏ الريع » خبفة حين Je‏ أن فتاه لقى « رابعة »» 
ولكنه آوچس خيفة حين Je‏ أن هذا اللقاء يحرى فى أوقات 
معلومة ثابتة es‏ أن خرح الآمر عا لايو جس إلى ما یوجس» 
در له ما يفسده: وما يلقى فى روع کل منهها أن صاحبه لایر ید 
أن يلقاه. 
و اقد راقب الرییع » ابنه ما شاء سرا وجبرآ : فأرضاه منه 
ما يفعل » فاعلمأن ول يعد یذ کر هذا الذى كان بینه‌و بين « رابعة » 
.ولا بلقى بالا" إليه . 


۳۳ 

و تصیح «رابعة » فى صومعة من تلك الصوامع الى تنائرزت فى 
بادية البصرة . تقوم منفردة على ربوة لا تعلو عن الارض کثیرا : 
تشرف عل الطر يق » لاخ عن العايرين » ولا خن عنها العابرون - 
و تصبح الجارية مع « رابعة » قد تجردت معا من زينة الحياة 
الدنياءتضربان فى الشعاب الحيطة ساعة من نهار » جمعان شيئا من 
حطب لوقودهما ودفیما » وماکانتا تظفران بالقلیل منه إلا بعد 
السعی الطویل ‏ وبعد أن تدی آرجلیما من وخز الحتصى ویر 
SLA‏ « حى إذا ما فرغتا مما Glad‏ جلستا تعمللان : هذه 
تعد مغزولا" » وتلك‌تبی" مضفوراء فإذا ما استوی لما منه شىء 
نسل ليع بت دا و اس عراز 

"بقولا » لا بذوقان الادام » ولا يقدران عليه . 
يبقيان فى نور مصباح زیی BS‏ » وف الظلام UW‏ تبتديان 
بنور القمر إن فقدتا نور المصباح وتخبطان فى ضوء النجوم إن 
فقدتا نور القمرء تف رشان pao‏ ابالية : لم تعرفها جنويهما إلاحين 
SGI‏ إلى هذه dae gall‏ » وغطاقهما GE‏ من الصوف الخشن 
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الغليظ « اذى لا يطيق مسا هذان الجسمان اللينان » إل أنها 
كانت أرحم بهما: من مس البرد النافم » خمدتاها 1... 

ولقد ضجت « الجارية » مذه الحياة » وطالا آذت علبا 
tals‏ ابا vag‏ ۱ 

ولقد صبرت درایعة » ذه الحياة Bc‏ صبرت للجارية 
bee‏ عليها » وتحبيها فا 

ولقدكان ین بهما مع النهار « رياح بن عمرو » » وغير « رياح 
بن عمروء من الزاهدین؛جلسون إلييماء فيقضون معبما أهنأ وقت. 
وآروحه ف العبادة» وحدیث MEN‏ والزاهدين » تستمغ إليه 
« رابعة » فتطمع «راسة» فى أن تت تب معهم » ثم توق نفسبا 
إلى أن تتقدمبم » فتقسو على تفسبا وزید على ما کانوا یفعلون . 

وتستمع إليه الجارية» فتقبل» تقدم رجلا“ وتؤخر آخری» 
ولکنها بعد أيام لم تملك إلا أن تمضى » وم تستطع أن تتأخر » ول 
تعد تبرم حياتبا » پل YAS‏ مطمئنة [لها سعيدة بها . 

هذا هو الب الذى Sa‏ رابعة» فى دنيا الناس B‏ تدم 
lee‏ سمو إلى الروح ولاينحط إلى ad‏ حبا لاعده المارب 
فتهمرفه عن بلوغه غایته . 

من أجل هذا جدت رابعة » معن » يطمعبا کل ميد فى 


3 
ميد » حت ىأصبحت قدوة yall YG‏ اتخذتهم لاقدوة : يحدون 
فلا يلحقونهاء وكانت ad‏ لو لحقتهم . 

ولقد شاع اما بين العابدین خطنُوا بها رحاطم . غادين 
وراتمين » وشاعاسشپابین غير العابدین,فقصدهاالناس من كل مكان 
يلتمسون wie‏ 

وأصبحت مر وی لما الكثير 5 Sco Hh‏ لها 
الكثير »و لكن واحدا من الناس ‏ وكان أعنى الناس مها ظليجبل 
خيرها ؛ ولا يعم مكانما المبعد من هذه البادية المقفرة » ذلك هو 
الأمير « الريع » . 

فلقد طو فت" « رابعة » بعيداً عن « البصرة » عاماً وبعض 
عام ‘ حى نسنما « البصرة » أو کادت أن تنساها 1 عم استقرت 
آخر الامر فى هذا ال مكان النائیء لا تريد أن ترى الناس » ولا أن 
يرأها الناس » ولكن من عاش فى دنا الناس ءلم يغبأ عنهم» ول 


... 1 عنه‎ | tay 


۳۳ 

وتمسى « رابعة »کا تمس ىكل" ليلة لا تملك غير رغیفیسن » هما 
کل ما عدت لها ولجاريتها من طعام مع العشاء » فا كان شأنبا أن 
تعيش على مُداخر . 

ويدفع US} tell‏ عابرا قد بداصزا له ؛ ماوقعت عينه علهاء 
حتى نطق aly‏ شا من طعام » وما إن أدركت عنه « رابعة » 
gle‏ يد حتی أسرعت إلى الصومعة تحمل إليه الرغيفين » فتلقتفیما 
الرجل فى did‏ يسم أحدهما إلى فيه ييمينه» وهو يكاد يبتلعه 
bs!‏ » على حين يطوى الآخر بیساره لیلحقه بأخيه » ولا 
يفرغ منه ازدرادا . : 

يفعل هذا وهو ينصب إلى الطريق لیصل" رحلته ؛ وليبلغ ما 
يريد » قبل أن يز حف إليه الیل فيغطى عليه المعالم” . 

bal sy‏ الجارية » تحمل الرغيفين إلى هذا العابر ‏ فتضيق 
وتغمز ه رابعة » بعينباء فلا تلقن عنهاء أو تغفل أن تلقن Lee‏ 
وبمضىالرجل بالرغيفّين» فتملك الجارية أن ةصح .فا أحبت أن 
GUS‏ حضرته » وتقبل على « رابعة » تقول : 


۱ 

لقد کان فى رغيف واحد لهذا السائل مقنع با « رابعة » . 

را درا مار 

كأنه آذاك آن‌تببی ليلة على الطتّوى ۱.. 

فتقول ها الجارية وهی تمرح : 

فى الماء ما تبلغ به يا د رابعة » ٠.1!‏ 

وتعرف be‏ « رابعة » ما ترید» فتقول : 

إنها حسنة جزاؤها عشرة أمثاها ! 

وعضی د الجارية » فى مزاحها : 

لت تاش هذا LSS ele‏ 

وتغضب هذا « رابعة » وتقول : 

ما أضعفة ثقتك بوعد ريك 1 .. 

وتولها ظبرها لتجلس ناحية » على حافة تلك الربوة » تشرف 
على الطريق » وترى الجارية أنها أغضبت « رابعة » وإتما 
أرادت أن hela‏ فتسرع ف إزها , حتی إذا ما أخذت مكانمها 
إلى جانها » نظرت معباإلى قافلة صغيرة » تتحدر صوب « البصرة » 
وئيدة» Leds‏ على « رابعة » ولا على AAW‏ تقع 
ا اع ا 
قبل » فلقد رأتا السير من‌قیل cad‏ تحمل آوساق التجارة والناس» 


~\W-- 
ما أببة ولا تلا زينة » فتطلعتا ترمقان صامتتين . فرأتا‎ katy 
من بين امال جملا عمل هودجاء قد استدا ر كالقة » وقد انفرج‎ 
Bae ركن منبا عن بيدة و و ار ها يوهي‎ 
هنا وهناك ثم ترده إليبا وكأنبا اص ی سا‎ | PIs 
الفضاء الرهيب . وذلك السكون الموحش' »فى حضنه سیدئین‎ 
لا حول ما ولا قوة!..‎ 

و لقدظنتب) أول ماظتتهما باديتين انجر*تا بعيدا عن معضارب 
خياءهما تعترضان العأرين ؛ لتاساوما على ثىء معبما : أو لتنالا 
Alea‏ من رزق . 

YO,‏ ما کادت تدانیما حتى تی ہما فی لباس الراهبات 
لا البدو بات » فرقدّت میاءفارضلت ole‏ حمل إلسما سين . 

وتتلق ه رابعة dalle‏ | لاولی؛ فتجدها قد عبت قد Wy‏ 
فتردها على حاملبا , فرأخذهاء وهو رظن أنها قد عافت ما فبا » 
فيناوها الاحری : فلا تدعه يمضى حتى تفتحرا » فتجدها قد ملشت 
خی bale fae‏ منه » وتهر رأسها شا کر 

وتنفرد «رایعة » بالسلة تعد ما فما من أرغفة ‏ فتجدها 
عشرین » فترفع رأسما تنظر إلى ال جارية » وقد ey‏ إلى 
جانها » وبودها لو سبقت يدها ید «رابعة » فارع رغيفا 


تسد به جوعبا. 

و تثهی « رابعة » من العد »وترم إلى الجارية رأسها باسعة » 
وهی Std‏ ما بين يدها » وتلقن الجارية عنها ial Jee‏ 
ول تقلهء فتقول : ۱ 

ما آنرع جزاء الله إلينا يا ه رابعة » . 

فتجيبها « رابعة » : 

وهل بطىء جزاژه إلا على من لا يؤمنون بوعده. 

لکن شيا يقطع علهما حو LOG)‏ ويلفتهما إليه » هو تلبت 
سیدةاط و دج لاعضی ؛ وهی تستمع rok}‏ » وقد عاد إليبا بعد 
أن سمع مادار بين « رابعة » والجارية . 

لقدعر فتسيدة اتو دج أن اس إحدى الراهبتين «رابعة» » 
فرکبا ذلك للنظر والتلبث لتستوثق » ولقد كانت نظرة منبا قصيرة 
كفيلة ob‏ تردها إلىالاستيئاق عا أرادت » وخافتإن هی أطالت 
الوقوف أن تثير ole sy tas‏ فأومأت إلىحاد يبا أن عضى » 
ولكنبالم حدر" إلى « البصرة » »> کا كانت منحدرة » بل 


إرتدات تلصعد إلى حت جاءت 


FS 

bed‏ « الربيع »كال يبدأ ابنه فى البحث عن « رابعة » عل 
بعد ما بيا » كان الاين أقرب إلى «رابعة» من أبيه وما يدرى : 
فلقدكانت الدار الى رضيها له أبوه على طرف تلك البادية . الى 
اتبت Us}‏ «رایعة » وكانت تتصل بريف مجاور غتى به عن 
«البصرة» وجعله مدينته يقضى فيهشطرا ء وف داره مع أخيهشطراً. 
وكانت الام تختلف Bleed]‏ الحين بعدالحين» تقصد إلييماعنغير هذا 
الطريق الذىتشرف عليه صومعة «رابعة» ‌ذهایما وإياماءولكنبا 
شاءت هذه المرة فى آویها أن تركب هذا الطريقتأنس فيه بسكون 
الصحراء »وترو”حعن نفس‌پاشیتامن عناء حس به»ءفکان‌ما کان‌من لمات 
مع «رابعة » ؛ فاق د کانت‌هی‌سيدة الهو دجالذی وقفعلى «رابعة» 

وما إن علمت بمقام: رابعة » القریب من‌دارایهامحتی آوجست. 
خيفة » وحتى قدرت أن هذا عن سعى منها إليه » ولعلا 

1 تلقه اليوم فستلقاه" غداً » ولقد أحبت ألا تدع « رابعة‎ dO] 
lal ge تريد » ولعله يكون قریاً » فآثرت أن ترجع‎ bs عضی‎ 
. لاخوف على زوجيا!‎ Ul وهی تعل‎ 


شد ¥ کے 


Gall ses‏ بين يديه أمه الى ودعته منذ" حين قريب ۰ فيظن 
شراء و تیم هذا وجوماً بین فى وجه . ولکنا ما تكاد تعس 
هذا منه حت ترده إلى اطمثنانه ‏ بيشر بالفت" فيه » وعذر آخذت 
تبدیه » عرف الان منه آنهااکادت تضل الطریق واستوحشته , 
ارت أن تعود لتركب من الغد طر يقبا المأمون . 
إن «فارعة» كانت تمن أن حب زو جبا دل رأبعة» قد يدفعه عنه 
شىء وشیء AB‏ عنه أنه زوج وه أب ؛ es‏ بدفعه عنه شیء ثالث 
له خطره: هو أن هكبير » وما أجزع الكبار مما يتورط فيه 
الأحداث» وما أيسر رده عنه ون طال المدى !.. 
وهی تومن‌آن ابنهايدفعه إلى حب « رابعة «شیء وشى” »يدفعه 
إليه Seal‏ »وأنه حدث »م يدفعه tal]‏ ثالث له خطره يضاءهو 
أن يظن أن أبادقدانقطع مایبنه ويينباء فلايعوديخيفه أنه یو ذیهبه 1... 
ولقد ليت" الام مع ابنباساعة تحاوره.تدور حول ماتر يدولا 
تنفذاليه » ولكن الابن آوشك أن يدرك عنهاماتقصد le Aca‏ إليه 
۳ أ فإذا هما بعد قليل على حديث مفص م لاتورية فيه ولاإشارة!... 
لقد استمعت الم ld)‏ يشكو [لهامایعای‌من حب« ر أبعة» 
ولقد استمع الان إلى الم تحذره من عاقبة هذا اموی الذی 


- ۱۷۱ - 
. فيه‎ pry 

و استمعت الام إلى الان يذكر لها أن Yon dl‏ يعرف 
هذه التفرفة » وأن آصحاب القلوب لابساومون . وإإنايساوم الذين 
بعیشون لابدائهم 

ویستمع الابن إلى أمه تنسبه AS)‏ وتعيبه wine‏ 

وتستمع الام إلى ابنها خرها أن الحب لاوم فيه ولاضعف ۰ 
فا هو الرآی يديره صاحبه ؛ عخطىء فيه ويصيب فینسب إلى 
الخطأ أو الصواب, ولاهو “ith‏ يقوى صاحبه على غيره . 

فينسب إلى الضعف أو القوة. 

وم الان إلى آمه تثور 4؛ وهی تقول : 
tz‏ لقوی يصطنع حجة الضعیف : وما درى أنه غارم بهالاكاسب. 
لقد أرادت درا بعة .أن تقب رك على نفسك »> فبونت بين بد يكما 
تعتز بهأنت»وصر فت كعم تعلو به علهاء لتكسيك عن ر ضی واطه‌شان 
ولو أن ككنت الضعیف وه القويةماحاولت أن ترفعك AY sis]‏ 
day!‏ هی إليك ؛ ؛ فبى الغارمة فى لین .وما أبلبها إن فعلت "۰ 

وتستمع الام إلى الاين وهو ثور ورته ويقول: 

إنك لتأبين إلا أن تفرق بين الناس فماقد تساوى فيه الناس؛ 
KG‏ على أنه قلوب gle be‏ قلوب الفقراء » وکا alt ih‏ 


إلى الجاه »كذلك يأنس القلب إلى القلب ‏ غير أن od) heel‏ 
جتمعون ee‏ لان الجاه متحول» ولكن أصماب‌القلوب. 
مجتمعون غير منفضدّين OY:‏ القلوب باقية لاتتحول !... ' 

ويستمع الابن إلى أمه : وهی تقول ساخرة : 

وما يدريك أن « رابعة » تقصد إلى قلبك لا إلى جيبك ! 

فتستمع الآ إل انا وهو عب مطمتا : 

ان elle‏ الحم على الموى إلا ذووه . 

وترى الام آنا مغلوبةإن أرخت fo day‏ الحديث » تبادله 
حجة بحجة » وتذكر أن بين يديهاحيلة لم تفطن ليها ولا وأدركتها 
آخراء فتلين لابنها وهی تقول : ولكنك سوف لاتنسی أباك . 

عندها ينهزم الابن ؛ وس ما فى كلتها من وعید » ويصمت 
قليلا فلا جيب » وتنصرف عنه لترحل Gas‏ الصباح قائعة” ؛ 
لانها قد اضطرته إلى مقنع 1... 


۳۵ 


إن الذى يربط الاين بأبيه غير الذی ربطه «برابعة » : إن 
الذى يربطه بأبيه ولاء » والذى يربطه «يرابعة» حب » وفرق 
بين الولاء والحب !... 

وإن الذىكان يفصله عن « رابعة» أنها كانت فى ملك أيه : 
وليس يفصلهاليوم عنها شیء بعد أن خر جت عن ملك أيه » ولقد 
خلا ها أبوه فا Lea Yd‏ هو إليه » ولقد تأبت على أيه : انا 
لم تستجب cad‏ فلم يتأنى هو عليباء وقد استجابت لحبه ؟1 ... 

وها هو ذا الزمن قد مرء عل ما كان ذكره معيبًا بالامس» 
غير معدب اليوم » وان الزمن الذى أنسى أباه موقفه من « رابعة » 
منذ عام وبعض عام » سوف ينسى أباه موقفه الجديد منبا بعد 
عام وبعض عام 1... 

ville‏ فى رزق الحياة متسع له عن رزق والده لم اليس 
هو رجلا يقوى على ما يعين به نفسه شأنه فى ذلك Olt‏ غيره 
من اار جال ؟ ۱ ... 


دار هذا كله برس الان » لا بدفعه شیء ولا برده ؛ فلقد آمن 


= AVES 


حب , رابعة » » وآمن أنه غير مستطع عنما تولا | ۷ 
eee‏ 

ولقد Gall Je‏ مكان « رابعة » حين حدثته أمه » وعل أنها 
تعيش على الكفاف وتسكن Se‏ وأن الياة تبصرها 
هصراً . فا ودعته al‏ وودعبا حى خف يسعى إلى « رابعة ». 

ولكنه رابعة » قد زهدت ف ALI‏ » وخرجت عن متاعبا» 
وكيف السديل إلى أن تردعنها 1.. 

ذكر هذا الف وهو فى طر يته edd‏ قليلا بشکر !... 

ولكن الفی‌بر يدقاب ه رابعة » لاير يدغيره. بر یدآن یعیش إلى 
bk‏ وتأفس به ؛ ولکن هی لاخر اها و لیکن هو cls‏ 
بجمع Leis‏ آنهما متحابان » وإن حالف نبي نهجاً . 

حم مهم الفی لعضی » فإذا السماء تتجهم له مع رعد قاصف » وبرق 
able‏ وماء مدرار متصل » فيقف فى مکانه عمی نفسه 
بكفيه » فلا تغنيان . فبنشر من فوقه عباءته » فلا تق بشیء» وإذا 
الاء ينحدر من فوقه .كا پتحدر من عل صفحة الصقاة » فيعدو 
متثاقلاء خطوات هنا وخطوات هناك ؛ على غیرهدی » وتتراءى له 
أكة عالبة عى کلب » فيجر رجليه إليباجرا حتى یبلفپا بعد ای . 
وما يكاد يدرك Yale‏ حتى يغليه الاعیای فقع مغشيا عليه » لا 


- ۱۷۵ — 
يدرى من آمره شیثا . 

ويعود الفتی إلى وعيه قلبلا ؛ فبجدنفسه فى كيف معتم » تبین 
جنباته الماتفة كالسوار الضیق » ويفتح عينيه على ور ضعيف يشع 
فى الكيف ینبعث‌من قنديل زیی : فیحسب نفسه Ue‏ فغه‌ض 
عينيه يدفم عن نفسه ما مم » فإذا جنبه يبرم عضجعه الحشن ۰ 
فیتقلب فيه يتحسس بیدیه » فيجد من حته حصيرا . قد تعقدت 
جديلاته وصلبت . فیحدق بعينيه لیری» فيميز Gt‏ يحوزا . قد 
وقف يحدق فيه . وإن لعينيه بريقا نفد إلى قلبه . وإن لجبينه تا 

» الصفحة اابیضاء تحت ضوء القمر » فیفزع » ويكاد ينض‎ SLE 
فإذا بد هذا الشسخ عتدللیه فى رفق فتعیده إلى مكانه » ويسمع هذا‎ 
: الشیخ يقول فى صوت خافت تجی » له رنين حلو هادیء‎ 
. مكانك أما الفتی فلا تزال مريضا ضعيقا‎ 

ويكاد الفى : لایصدق ماهو فيه » ویتجمع لانبوض : ولکن 
الشیخ یقول » وهو دم بید به متر فقا : 

1 مد كنت مشر فا على اموت » و لت م رقدكهذا تهذى Obie‏ 
المحدودين» لاتعى من حولك شيئا » فاحمد الله أن «dle‏ واسأله 
العافية فما بق ced‏ 

وما یم الشي خكلامه حتى Be‏ مینه إلى ركن , قريب » فيتناول 


شيئا يشبه الكوب UY‏ أن يكونه » ويصب فيه Sle‏ 
لابين لونه» ويناوله الفتى وهو يقول : 

على هذا السائل عشت أيامك LT‏ الفتی » وما أظنك تقو 

لغيرهأياما أخرى » ولقدكنت منذ حين أصبه فى فيك قطرة 
قطرة » ولكنك اليوم تستطيع أن تحرعه جرعا! .. 

يقول هذاء وهو يمد ممينه بالکوب ولكن الفتی SAN‏ 
للكوب ee‏ ليتناوله منه » وقد بان فى وجبه التأفف والتقرز ! . 
وما إن بحس الشيخ هذا منه حى يقبل عليه بقوله : لقد ثم مظبرك 
أها لفتی على أنك من نالوا من نعمة الحياة حظاكبيرا » ويحق لک 
أما المترفون ألا تذوقوا ما يذوق الزاهدون» وأنتعافوا آنيتهم » 
ولكن ob Lie‏ فلو ملكت“ آنا غير هذا الإناء ما خلت به 
عليك » ولتطماننفسك يابنى إلىالشراب ؛ فقد صح عليه جسمك» 
وملكت به عافيتك ۱ ... 

عندها يستخزى و يديه كلتيها يتلقف الإناء من 
الشبخ » ويحدهما الشیخ ضعيفتين لا تقویان » فیقترب منه بالاناء 
فى ید » ویرفع رأسه ید آخری» وهو يقول له : 
لاتستعجل العافية 0 يسوقها للبررضی قليلا قلیلا . حى 
يطول حدم له جزاءما أ نع اله عليهم ١‏ ... 


- ۱۷/۷ س 


ويأفس Gal‏ بالشيخ فيأخذ معه فى الحديث . ولا جد الشيخ 
ف ذلك حرجا على Jil‏ فیه‌ضی معه فيه . 


: gall 
...٠١ دارى‎ oll ولكنك لم تذكر لی أيها الشيخ أبن‎ 
: أأشيخ‎ 


وهل عرفت دارك حتى آطمتنك على ما تريد ؟ !... 
gall‏ : 
أتعرف ذلكالريف الذى بقع علىطر ف تلك البادية ؟ ' .. 

الشيخ : 

وأين دارك من ذلك الريف ؟ ! ... 

و یسکت الفتى قليلا GIT‏ لاير يد أن يدلعلى نفسه ؛ فيمضى 
الشيخ وهو يقول : 

إن صدق 'ظى آما الفتى » فأنت أحد سكان هذا القصر 
(لابیض تى ادیقة الفسیحة ۱ ... 

: gall 

ومن AUT‏ بها ؟!... 

الشيخ : 


وهل يضم هذا الريف غير همذ pall‏ » وهل حوله 


— WA — 


إلا کواخ لاتنبت مثلك . 

ويميل الفتى برأسه جانبا يريد أن خی وجهه عن الشيخ + 
ليخى ما قد ارتم عليه من ضيق » وس الشيخ أنه قد ,کون 
آذاه قليلا فیس sony‏ على رأسه » وهو وله od]‏ 
وعضی يقول: 2 

ون تکون أا د یت ی 
البصرة »۱ .. 

ويشطرب ها افق ويقيض يديه على 05207 
or‏ و کمن ae‏ » فیح sil‏ 
لشعرها وخزا خفیفا ۱ .. 

| الشیخ : ۱ 

OF!‏ عرفت فك daly»‏ ای ما قت lye sig‏ سی 
أفقت من غيبتك! ... 

۱ ۱ : gall 

وهل کان لى هذيان مسموع ؟ وهل صرخت ف هذا آطذیان. 
پاسم ققاة؟. : 

الشیخ : 


. لبطمئن بالك أيما الفتى » فلو عرفت of)‏ عرقت ۳ 


۱۷4 
بعید عن هذا کله . 

: gall 

وكيف لم أسألك عن اسمك مذ وعيت . 

الشیخ : 

ضير عليك أا الفتی » فلقد شغلك عنه ما أخذنا فيه . 

ویصمت الشيخ» ويصمت الفتى قلبلا » لبسمع الشيخ يعرفه 
بنفسه » فلا يجسده يقول شيئاً » فينظر إليه يستعجله؛ فیجده 
قد أسبل جفنيه . وهو يسمت داعبا و مستغفراً » فیخشع الفتى 
رهية » ولا تقوى عيناه على النظر طويلا إلى الشیخ 2 وينطبق 
جفناه فينام » وهو لا يعم من أمر هذا الشيخ شيئا ...١‏ 


۳۹1 


وتجلس ٠‏ رابعة » إلى الجارية ليلة“أهدأ ما تكون نفسا ٠‏ 
وأخف ما تکون روحا » عامرة القلب بالشر » طلقة اللسان 
بالحديث » رقيقة الآداء » عذية الالقاء . 

ونحس الجارية منها شيئا لم تعتده » بجذیها إليها » فتقبل We‏ 
مرتاحة النفس » مطمئنة القلب » تسمع [لها !... 


رابعة : 


لماك يا Gols‏ لم تعر عن «رایعة » شيا إلا منذ دخلت 
عليك ذلك القصر ؟ 


الجارية : 
حاو لى أن أسمعه منك با « coal cagh‏ 
رايعة : 


لن تظفری منه بطائل » فلقد بلخكمنه الكثير .نعم » بلغك منه 
مابلعك على لسان من أرادوا أن حطوامن Gl‏ ومن شأن 
أبى ؟ ... ومن شأن أنى ؟... وکیف نشأت إلى أن ضنى قصر 
« الربيع » ؟!..- 


— AY — 


واقسم ماضرق فقری .كالم سعدنى غنای : و لقدرأیت كيف 
أقبلت' عل الحياة فلفظتها .. 

و لکنی‌سعيدة بثی. واحد »ل أفقده منذ ملكته , أتدرين 
ما هو Golo‏ ؟... 

الجارية : 

أقسم لك ما أعرفه » وما أشوقنى إليه !.. 

راعة : 

لقد ملكت قلباً جمد الناس أن يشتروه. وأغلين فيه : فلم أبعه 
إلا لذى خلقه > ولا تحسى هذا بالثىء المين على قتاة. .ذل ها 
على أن تفعل » زخرف الحياة : وذلت ها. على أن hha‏ ا 
ولقد شقيت للناس ورحتهم ۱.. 

شقيت « للرییع » ERS‏ 
إن أجبته إلى حلال » فرحمت أهل «الرییع» ؛ و آشقیت «الربيع» » 
وأنا بين هذين معذابة .لم برض الریع فعلى » ول مسد 
etal‏ أمرى !.. 

ولقد شقیت؛ لابن « الریع » وأنا أودع ذلك القصر » ينفطر 
قلبه و ینشق فژاده » ولو استجبت له UY‏ فتنة فى ذلك القص » 
de‏ إلا الله مدی ما تبلغه . وإنى Yule‏ لمعذية . 


— AY ~ 

لقد أحبنى حين أقام تلك العوائق بى وبين الاس : 
ليخاص سبيلى إليه » ولقد gol‏ الله حين جعل ما بينى وبين 
الناس صعباً شائكا , وما بينى وبينه سبلا ذلولا" . 

لقد رأيت دنا الناس لا يشارك فما إلا من فقد حسّه . 
وخر وجدانه » واستبدل بالرحمة قسوة؛ وبالحنارن غلظة . 
وبالخطاف جفوة . 

ولد ذقت القسوة» والرحمة » والحخات والفاظة » 
.والعطف » والجفوة » فعرفت أن الرحمة والحنان 
والعطف لا يقوى عاها إلا ذو قلب » وقد رأزقته » وأن القسوة 
والغلظة والجفوة لا مساك بها إلا من لا قلب له » وما حرمته !... 

ثم لقد عرفت طریق cal‏ فرأيته أنق اللفس»وآروح للقلب . 
وأخلص من الشائبات » رحمة كله » وحنا نكله » وعطف كله . فل 
أستبدل نه ما عند الناس من قسوة وغلظة وجفوة . 


ثم تلتفت إلى الجارية وهی فى صمت عميق , فتحرحكما الا 


ومی تقول : 
aly‏ با صاحبی خسرت حین بعت ما عند الناش عا 
عند الله ؟ ... 


وتتطلع إليها الجارية » وق عينم ا دمعتان » ولا تقول 


— ۷۱۸ — 


8 JANG ؟.. و تتطلع[لها مرابعة» » فتحسق دمعت ال جار‎ oa 
: تأثرها ما » فتصل کلامبا تقول » ون لار تما لرنة خزن‎ 

غدا سيأتيك «الربيع» حين یصیح ء خدثيه أنى رأيت سعادق. 
به تبدم سعادة غيرى فيه . وما أشق الإنسان حين alae‏ من 
الاس سعادتهم ليجمعها له » قسعد وم يشقون » ونأ وم 
فزعورن وه 

حدثيه أنى ملكت جبدى لارده إلى الصواب»وهوحين سه 
ناس ما ألم به فى سبيله » وسوف ينعم به بق در ماشق من. 
أجل 1... 

وغدا سيلقاك ابن «الربیع» دتفا «Gy‏ فر دی عليه عقله 
ما استطعتءإنىقد خلدّيته ليحيا ول مه ال هوت » وإ ىأردت له 
حاة لا يشوما نكر » ولا سبا عيب » وإن الحب الذی عرفته 
Le‏ يحب أن یکون الطریق [لبه خالصا » ولو آحت له ما شاء 
أن يركب لاحت لنفسی ما على أن آرکب . وما آخزیامحبته 
وهوحمل قلبا Dab‏ آلایصدر عنه [لاكل طاهر hoe SHY‏ 
ون أوذى فى هواه » ولا يضار حبه » وان أصابه الضر ف 
حبه ... ثم تسکت قليلا وتقول : 

ألا ما أولاه أن OS‏ زاهدا۱... 


۵ — 
وتضطرب , الجارية » لسماع هذه ol KIT‏ . وتعارل آن. 
تقول» ولكن ١‏ رابعة » تشير إليبا يدها : ألا" تتکلی . رنتجه 
GS‏ وهی تقول : 
لقد حان أن تذهی إلى مضجعك يا صاحبی !... 
وتقوم fe‏ الجارية متثاقلة » وقد استدبرت التبا غد 
ما أستقباتها ؛ فقد استقملتها رشة » واستدرا عايسة 1 ... 


۳۷ 

لقد غاب الفتى عن القصر غيبة طويلة انزعج لها آخوه . و فد 
خاله خرج فى بعض شأنه کاخرج : ولکن لما لم بعد مع المساء. 
ab‏ ذهب فى al}‏ فاطمأن قليلا . 

وتعود ad]‏ أمه فى موعدها من كل أسبوع فلا تجده؛ وتسأل 
أخاه ae‏ فيخبرها خبره فتبلع » ولا تراه إلا قد ذهب فى إثر 
ارا ا 

وترسل رسوفا يتحسس شاخره حيث تعيش ٠‏ رابعة » 
فلا يحد له أثرا » فیعواد Le Wl‏ حر نبا DWE ys‏ 

وتظن بأببه الظنون فترکب إليه » وم تكن قد قالت له Ut‏ 
عن «٠‏ رابعة » حتى لا تثيره WW}‏ ولا تثيره ٠ bab‏ ولكنها لم 
مد يدا من آن کل كل شیر le‏ ت یم کن ا 

لقد فرح « الرییع » لوجود « رابعة » بعد ما كاد أن ينساها 
شیا ما > ولقد حزن « الریع » لغيبة ابنه بعد ماكاد أن بنساه 
شیا ماء ولقد أصبح بين أمرين لا بدری بأہما يأخذ ؟ » ورأت 


— \AA— 

الام الاب لا یکاد يقضى فى أمر ابنه بشی» » على حين فد بدا 
ld gee‏ رابعة ء يكل شين Pa‏ يمد 5220 cll‏ على 
حين لم مهم بشىء فى البحث عن ابنه.فتو لت هیاس ابنها . وتركته 
هو يتولى أمر ه رابعة » . 

ولقد أحست“ ٠١‏ فارعة » آنا لم تحسن حسین کتمت 
عن ca I,‏ هذا كله أولا” » وكشفت له عنس هكله ثانيا . 
call LA,‏ فعلت قد أحيت فيه ظنونه بابنه » وكانت تحب أن 
ذه ا 

ولقد حاول هو أن يربط بين هذه الأحداث الى جرت على 
اتفاق .فلم يستطع أن يدرك إلا أن ابنه دترشیتا ope‏ « رابعة » 
ششا آخر . فکان ما كان ؛ لهذا سرعان مانسى حزنه على ابنه » 
وذكر فرحته «برابعة » » ثم سرعان ما أحيا الظن الجديد ظا 
قديماء وعاد STON‏ نقمة على ابنه » وأشدً حقداعليه !... 

وتحس ٠‏ فارعة » ما يحول فى نفس ١‏ الربيع » يرتسم على 
cole‏ وما يضطرب به قلبه تنطق & عیناه » و تعجب SY‏ تغلیهم. 
الدنیا علىعاطفة الآبوة » وتقفبممن الا بناه NNT‏ حين يتنافسون 
على غرض من أغراضها » وتدهش كيف يعيشون لهم صغاراء 
لا بضيرم أن خر جوا لهم عن كل ثىء » ثم يتسكرون لمم کبار! 


— ۱۸۵ ~~ 

بضيرم أن دادع منهم شی ۱ 43 

ونور دفارعة, VY‏ وقد أثارها أبوه عليه حرا . نضى 
جانبمنبها أمنا آرشه أمن, وما أخوفا أن يستحيل جا نبا الآخر 
lac‏ و بطشا : 

وترىه فارعة , نالب فما مسئول لانه أساءالقدوة ,ولو له 

نه‌دان ماهان ابنهءولوكان على غير هذا انبج لكان Gal‏ إثره!... 

ثم ماباله ير أدحلالاما ير fool‏ بنه حر أمأ.و بنع به ما يم لنفسه. 
ثم ما بان 1 من ol‏ يفتح Ky ald‏ ينات لوب le‏ 
دونه وماذا فعل الابنغير آنه اشتبیما بشته ی أو .تد فعه‌منافسه 53 
ول تحفزه مزاحمة . ولكن الذى انغرس فى قلب الاب انفرس 
مثله فى قلب الان. فإذا هما تلةاء هدف واحدء قد يكون عسيراً 
على كليبما أن يرجعا عنه . ولكنه أت جب ألا يضطعن 
على ابنه, ون عر على الان أن يتحول عن Tabs‏ قا أجدر 
الاب أن يتناسى لسنه العالية '... ثمأ ليس هو أا كان براح للتعمة 
على اينه lal»‏ عليه $ 

وهکذافاضت نفس «فار ic‏ عن آن تکتم» و اسدت آنهازوج 
وذكرت أنما أم » فثارت فى وجهه الربيع » تعاتبه على هذهکله ! is‏ 


oe oe 
فارعة » فى وجه الانكسار فتخذف من حدتها »> حتى‎ «١ وترى‎ 
لا تخسره مغلوباً . وير تد عنما غاضباء لتطاوطا عليه » فانصرفت.‎ 

عنه ترک لضمیره » وقد أيقظته . 

و لقد انطوت: فارعة » على تفسپاساعة » وهی أشد ما تكون 
حقداعلى « رابعة » آکثر ما تکون قلقا على ابنباءأعظم ما تکون. 
خوفا عل زوجها!. 

ورأت ألا تکون عنأى عن تدبير الآمير : حتی لا يفوتبا 
مته شىء : قد تخسر فى فواته بنا وقد تخسر فىفواته زوجاً . لذاك. 
Ken‏ عل الآميرحركاته وسكناته » تعر فهى منها ماتعرف» 
وينقل إليبا عنها من ینقل 1... 

ولقد lest‏ ما عرفت» کا آزجپاما نقل dl‏ فزاد هذا وذاك 
ق حقذها» E‏ للق و2 كذه الشیرة» 
فإذا ھی على أمر عظيم بول؛ ولکنبا ‏ تجد غيره خر جآ ما هی 
فيه : فار تضته ووكلته إلى ثقة . تفرجمن القصرمع الصباح بقصد 
قصده رابعة » وق عزمه أن يفعل ما أشارت به « فارعة » 

ویمیح ام فاذا eM‏ عل tall tal‏ إل وراك 
يخرح من القصر مبکرآً »کا خرج منه رسوله فارعة »قدرکب‌هذا 
طريقاء وركب هذا طريقا . حمل هذا معنى وحمل ذاك ene‏ 5 


۳۸ 


ویصبح‌الاین معافی بعض الشیء» ویری الشیخ حمل عکازنه 
ليخرج ؛ فیتحرك فى مکانه ليلفته إليه » وما إن يراه الشیخ بقظ. 
Pd lo‏ ... 

الشيخ : 

كيف Jae‏ يابنى ؟... 

الفى : 

تخیر يا بتاه | .. 

الشیخ : 

ما بالك كنت تهذی باسم « رابعة » موسا » ولم تعد تذكر 
Lert‏ بدا ؟ ! ... 

الفی : 


لقد ذكرتنى حديثا بدأ ناه بالأمس » ولم نتمه ۱... 
si}‏ 1 


— var — 


هلا ذكرته ی ؟ 1.. 

الشيخ : 

وهل سألتك عن del‏ ؟1... 

الشيخ : ۱ 

ان کنت تسمع‌عن مسکینیدعیه رياح بن عمرو »فاد عنى به ۰۱.. 
و عسح Gal‏ على جبینه » وكأنه يتذكر شیا مس به . 

: galt 

evel ولک إلى أن نا‎ Bates 

ىم 9 ولكن إلى 2 are‏ 

الشیخ : 

لقد اشتقت إلى zh thal,‏ فى شوقتا لم أحسه من قبل 1... 
gall‏ 

وهل تلقاها ؟ 1.. 

الشیخ : 

منذ شغلت بك لم al‏ يابنى » وکان لا Fm‏ يوم دون 
ن أراها 1.. 

أله 


+ os 


= 1 < 

ی Gard‏ قويًا على مصاحبتك . 

وصاول الفتى أن ينبض ء وللكن الشيخ یمود إليه وب بت على 
كتفيه ؛ وهو يقول له : رفقا" بنفسك gh‏ !.. 


الفی : 

م آرفق بها من قبل » فکیف أرفق ما اليوم ؛. 
el‏ : 

با أصلحك اون رى ن Asai‏ 
gall‏ : 


وهل أقوى إذاك ؟ 
الشیخ : 
إنك لتقول مایقولون »وان صدقی حسى ؛ فلقد فعلت 
ما یفعلون . 
الفی : ۱ 
اصحبنى إلى « رايعة ۽ تحسن Ul‏ إحسانا ثانيا! .. 
ویقف الشیخ إلى جانبه هنيمة بفکر » ثم ينظر له ۱... 
الشیخ : 
انبض با , بی SATE‏ عن أن رد موه !... 
وما إن يستجيب الشيخ te‏ حی 7 hits‏ 


مس ۱46 — 
على الشيخ أن يعينه فى شىء مما يريد » فا آخوفته إن بدا ضعیفا 
أن برده إلى مرقده !. 

وخرج الاثنان من cde gual‏ الشيخ معتمدعل عكازته والفی 
معتمد على الشيخ یأخذان فى ااطریق صوب ٠‏ رابعة » ينقلان 
الخطونقلاء يرفق الشیخ بالفی لا بسرع» فیحم ل الفىفوق ما بطیق» 
nae ies‏ ی ed‏ 
حى بظن أنه لا يقدر أن برفعپا» وما يكاد يرفعها < حى تقع على 
الأرض قبل أن يضعباء إلا أنه قد أفاد من إبطاء الشيخ على كل 
حال » فاستعان به سر خلل خطوه واضطراب ساقيه » وكثيرا 
ها استوقف الشيخ قليلا .حين بحس شيئا من مسب وإ عياء !... 

ولقد قطعا هذا الظريق القصیر » الذى استحال shell‏ يلا 
يتحدثان . يسأل الفی وجیب الشيخ» ويسأل الشيخ وجيب الفی . 

ولقد عرف الشیخ قصة الفى ا »عر قر امن > رابعة»» ولكنه 
عرف منه مادق عن « رابعة »من أمره؛: وما نمض عليوا من 
حاله.عرفمنه كيف و له بپاوکیف Ig fe‏ وعرف من کیف 
اختى ليفسم السبيل لا یه » وعرف منه كيف كان ير فى نفس 
« رابعة » ما يؤمن به فى الحب » ليسمو بمااعن أن تنزل إلى حب 


— \4o— 
وعرف من هكف قصدلان يقف منبما موقفه‎ cell “Whe آیبه»‎ 
الذى تقدم لك ء وهما فى الحديقة » حدث أخاه على مسمع من,‎ 
رابعة » وأبيه لينصر « رابعة » عل أيه » وعرف مثه أنه كان‎ « 
3 يصطنع هذا وه 3 فانتہت به الحال إلى أن أصبح يعتقده انا‎ 
وعرف منه أنه مطمئن للذى صار إليه » سعیدبه : لانه به آقرب‎ 

الناس إلى قلب « رابعة » لن يزاحمه فى ذلك مزاحم . 

ولقد شكا الفتى لاشيخ ما لق من عسف آیه به وك 
الفتى الشیخ أيامه التی قضاها بعد فراق « رابعة » جاد! فىالبحث 
عنها » وم يعم أنها على مقربة منه . 

وأخبر الفتی ااشیخ بلقاء أمه ‏ لرايعة » فى طريقها إلى البصرة 
وأوتبا عنبا مشفقة عليه » تريد أن تنتزعه من مكانه الذى 
أوجست معه خيفة » لقره من صومعة « رابعة » . 

وأخير الفى الشیخ ما كان منه ay‏ 0 وماکان منها cdl‏ و هه 
دلته على « رابعة » وهی الحريصة على ألا تدعه بعلم عنبا شيئا . 

وأحبر Gal‏ الشيخ خرجته Saari‏ اکن 
au‏ لقاءها all ee,‏ ‘ م أصابه ما آصاه حی est‏ 
إلى قروب من صومعة الشيخ » ثم خر مغشيا عليه !.. 

وتوقف الفتی عن الحديث ينظر Je TT‏ ماکان 


۹1 س 


بعدها :و تطلع الشيخ للفتی فو جده دق به »كأنهيأله القول ۰۱.. 

فأخذ الشيخ خر Gal‏ بما كان» وكيف خرج لبعض شأنه بعد 
أن سكن الطر قليلا” » فوجد الفتی غير بعيد من صومعته Ae‏ 
على الأرضء فاقد الحس» خمله إلى صومعته » وسپر عليه أياماً 
سبعة لابقارقه اوه » ولا بغمض عن شأنه ليله 1... 

وآخذ الشيخ مر ca‏ كيف قطعته العناية به عن 
Grey!‏ إلى «رابعة» فى أوقات من نمار كان يذهب 
Ul‏ فبا !... 

وأخذ الشیخ عضر الفتى يحديد « رابعة » فى صومعتها بو كفت 
خلت إلى رما خلوا أنساها الدنيا ما تحمل 1... 

وما يكاد يصل الشيخ إلى هذه حى يتجه الفى إلى الشيخ 
مشدوها ء وان يديه هسکان بذراعيه فى قوة» وهو يقول له : 

ألم تذكرق ١‏ رابعة » ؟1... 

ویلفت إليه الشیخ Bole‏ کمادته ¢ رزينا ge‏ سماله» وهو 
قول له : 
من ذ کر الله لم بذکر الناس » ومن شغل قلبه موی ربه هان عنده 
هوی عبده .. 

ويكاد جن Call‏ جنوناء و یتشبث بالشیخ مهزهبيديهويقول : 


۱۹۷ 


ولکی أحبها . 

ولا تزيد ثورة الفتى بالشيخ إلا هدوءاء فيحنو عليه وهو 
يقول: 

وما يضيرك oh‏ أن تحب «رابعة » کا تحهاء وهل يثنيك 
be‏ لله عن أن تمضی أنت فى حببا ؟ ... أل تخبرنى منذ قليل أنك 
معبا على الطريق » تؤمن بالحب الذى آمنت به » ونخلص للحب 
الذى أخلصت له ؟1... 

ویذکر الفتى أنه قال هذا للشيخ فيقول : 

تھے coe‏ تھے | ۰.۰ ۱ 

وعضى الشيخ فى حد يثه هادیءالصوت‌وهو بقول: لن جدنفسك 
بعيداً عنها Gh‏ » وسوف WE FOSS‏ قلبراء وسوف نحس 
منما Ube‏ برد إليك اطمئتانك » وعطفا يشيع السکون ف نفسك » 
ورقة تعيش عليبا dogs‏ وهل فى أكثر من هذا يطمع 
الخصون؟!... 

ويكاد الفى يقول » ولكن الشيخ يمضى فى الحديث : 

سوفب تجمع LL ou‏ وو قلب وروا ا 
الا یام ولا توهنبا التقلبات : أتدرى ما هی يا بنى ؟ seed‏ 

ويلتفت الفتى إلى الشیخ مستفسر! بناظریه » V9‏ ول 


— ۱4/۸ — 


شتا . فی‌ضی الشيخ يجيب : 

هو حبك لله . 

وما يصل الشيخ إلى هذه من حديثه » حتى یکونا قد انتبى 
با المسير إلى تلك الربوة التى تشرف على صومعة « رابعة » › 
وإذا هذه الصومعة منیا بم رأى العين 1... ۱ 

فقف الشبخ بالفتی وهو يشير : 

هذا هو يا بى مقام « رابعق . 

ويفيق Gal‏ فاقة وهو ينظر » ويكاد ينسى أنه متعب » ويم 
أن پترك الشيخ لينحدر هو مسرعا إلها » ولكن الشبخ مسك به 
وهو يقول : ١‏ 

أرانا مقبلين على أمر جلل یا بى !... 

ثم يأخذ بيده يعينه » وهما ينحدر ان إلى den yall‏ ومضی فى 
حديثه وهو يقول : 

إن صدقی نظرىءفبذا أبوك يقف غير بعيدمن باب الصومعة 
مطرةا!... 

وما يكاد الفتی يسمع اسم آییه حتى بهتزطا» وترعد فرائصه ‘ 
وحس هذا الشيخ منه : فيلتفت إليه وهو يقول : 
ستلقاه على خير یابنی» فلا تجرع 1... 


وول 


وما يكادان ينحدران قلبلاحتی يتلبث الشیخ SUG‏ وهو «صوب 
النظر نحو الصومعة وهو يقول: 
وغير بعيد من أبيك رجلان» ترى من هما ؟ 1... 

وينظر الفتى ويطيل النظرء ثم يقول: 

ay عرفتہماء أما أحدها ء فلا أنكر أن يصحبه أبى؛‎ aa} 
...۱ فلا أظن إلا أن أى بعثته لشر‎ Lat من خلصانه »و آما‎ 

ولكن الشيخ لا يعير call‏ أذنا صاغية » فلقد أهمه أن يرى 
المكان على غير ما عبده ۰ فلقد رأى الجسارية وحدها على باب 
الصومعة صامتة» ولقد رأى من ye‏ ثاثا ذيرم| لم يرهن من 
قبل » ولم ير «رابعة» بينين فأسرع بالفتى عضی‌مسرعتا 1... 

لقد وقف « الربیع » بصاحبه على باب « رابعة »» ولقدوقف 
رسول «فارعة » غير بعيسد منبما » واقد وقفت الجارية مع 
أخوات ه رابعة » الثلاث GW!‏ سعين chat Yl‏ » وكانت 
بُکرة هذا اليومموعدهن بها . لقد جاء « الرییع » ليلقاها على أمر 
يته » ولقد جاء رسول , الربيع »لیلقاها باس دّره» ولقد جاءت 
آخواتبا a)‏ بعد غيبة طالت » و لقدسعی لا الفتى مع الشبخ ؛ 
لیس جوارها !... 

وماكاد الشیخ والفتی بلقبان هؤلاء cher‏ حتی ریا الوجوه 


س Foe‏ سم 


يعلوها وجوم » وتفیض منبا کایة ۰۰.۱ 

وما کادا يتقدمان قلبلا حتی رأيا الدموع تنشرق بها عينا 
الجارية » وتسيل من عبون الاخوات» وحبسها « الريع ۰.و تبخل 
بها عينا صاحبه ؛ ولا تقوى علیبا عينا رسول « فارعة ٠٠١!»‏ 

جمد الشبخ فى مکانه : ومد الفتى جموده قليلا . لا بعلم 
شيئاءثم de‏ آن «رابعة » ماتت » فصاح » وارتنع بالبكاء 
صوته » ووقع على الارص وقعة لم ay‏ بعدها إلا مولا مع 
«رايعة » إلى حيث ضهما قبران متجاوران ! ٠...‏ 
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